
 عــدن - تصاعدت الأزمـــة بين محافظ 
العاصمـــة اليمنية المؤقتة عـــدن، أحمد 
حامـــد لملس، ورئيـــس الحكومة اليمنية 
معيـــن عبدالملك على خلفيـــة الاتهامات 
المتبادلـــة بين الطرفين حول مســـؤولية 
تـــردي الأوضـــاع الخدمية فـــي المدينة 
وخصوصا قطاع الكهربـــاء الذي يواجه 
انقطاعا كبيرا فـــي فصل الصيف نتيجة 
الضغط المتزايد على اســـتخدام الطاقة 
الكهربائية واحتداد مشكلة توفر الوقود 

لمحطات الكهرباء في عدن.
يأتـــي هذا في وقت يقول فيه مراقبون إن 
الأزمة تخفي توترا سياســـيا بين حكومة 
عبدالملك والمجلـــس الانتقالي الجنوبي 

على خلفية الموقف من البنك المركزي.
التراشـــقات  فصـــول  أحـــدث  وفـــي 
الإعلامية بين الســـلطة المحلية في عدن 
مصدر  اســـتغرب  اليمنيـــة،  والحكومـــة 
حكومـــي مســـؤول فـــي تصريـــح لوكالة 
الأنباء الحكومية الرســـمية حديث وزير 
الدولـــة محافـــظ عـــدن أحمـــد لملس عن 
تنصل الحكومة من مسؤولياتها في دعم 
خدمـــة الكهربـــاء في العاصمـــة المؤقتة 
عـــدن، والتلميـــح إلى أن ملـــف الكهرباء 
يُســـتخدم في أجندات سياســـية لمعاقبة 

المواطنين.
وقال المصدر ”يـــدرك المحافظ أكثر 
مـــن غيـــره أن الحكومة عملـــت ومازالت 
المتاحـــة  الإمكانيـــات  وبـــكل  تعمـــل 
لدعـــم خدمـــة الكهرباء في عـــدن وعموم 

المحافظات المحررة“.
وأضاف المصدر، وفقا لوكالة الأنباء 
الحكوميـــة الرســـمية، أن تقاريـــر وزارة 
الكهربـــاء والطاقـــة توضـــح أن إنفـــاق 
الحكومـــة علـــى الكهرباء فـــي عدن يمثل 
تقريبـــا 60 فـــي المئـــة مـــن إنفاقها على 
القطاع بشـــكل عـــام فـــي كل المحافظات 
المحـــررة، وأن كلفة توليـــد الكهرباء في 
محافظة عدن تبلغ 55 مليون دولار شهرياً 

في حدها الأدنى.
وجاء تصريــــح المصدر الحكومي في 
أعقاب بيان تلفزيوني لمحافظ عدن أحمد 
حامــــد لملس أكــــد فيه أن ”الإجــــراء الذي 
اتخذتــــه الســــلطة المحلية بوقــــف توريد 

الإيــــرادات إلى البنك المركزي مســــؤولية 
وواجب إنساني وأخلاقي، رفضا لتعذيب 

أبناء العاصمة عدن“.
وأشــــار لملس، في كلمــــة وجهها إلى 
مجلس القيادة الرئاسي، إلى أن ”الإجراء 
المُتبــــع مــــن قبــــل الســــلطة المحلية في 
عدن بمنــــع توريــــد الإيرادات إلــــى البنك 
المركــــزي، ليــــس إجــــراء سياســــيا، وفق 
مــــا فســــره ويفســــره بعــــض المغرضين، 
وإنما هــــو تعبير عن الرفــــض التام لعدم 
إيفــــاء الحكومــــة بالتزاماتهــــا تجاه عدن 
واســــتمرارها في استخدام ملف الكهرباء 

كأداة لمعاقبة المواطن“.
وفــــي تصريح لـ“العــــرب“ طالب وكيل 
وزارة الإعــــلام اليمنية أســــامة الشــــرمي 
بضــــرورة إبعــــاد ملــــف الخدمــــات عــــن 

التجاذبات السياسية.
وأضاف تعليقا على الأزمة المحتدمة 
بين الحكومة وسلطة عدن المحلية ”هناك 
التزامــــات تجــــاه المواطــــن واجــــب على 
الحكومة أن تقوم بتأديتها، كما يجب على 
السلطات المحلية أن تعمل على رعايتها، 
بعيداً عن التسييس المصطنع لكل شيء“.

وتابع ”أزمــــة الكهرباء فــــي المناطق 
المحررة نجمت عن فشل في إدارة الموارد 
وحمايتها من العبــــث الحوثي، حتى وإن 
كانت الأجواء ملبدة سياسيا فإن المواطن 

لا يريد أعذارا بل خدمات“.
وجـــاءت هـــذه الأزمـــة في ظـــل توتر 
الانتقالـــي  المجلـــس  بيـــن  العلاقـــات 

الجنوبـــي وقيـــادة الحكومـــة والمطالبة 
بتكليـــف رئيـــس جديد لتشـــكيل حكومة 

يمنية جديدة.
وفي هـــذا الســـياق جـــدد المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي الأحد فـــي اجتماع 
برئاســـة عضو مجلس القيادة الرئاسي 
بإصلاح  المطالبـــة  الزبيـــدي  عيدروس 
و“ضـــرورة  ”الشـــرعية“،  مؤسســـات 
اضطـــلاع الحكومـــة بمســـؤولياتها في 
وضرورة  والرواتـــب،  الخدمـــات  توفير 
إيجـــاد عمليـــة إصـــلاح شـــاملة تطال 
وهيئات  مؤسســـات  وكافـــة  الحكومـــة 
الدولـــة، وتمكين المحافظـــات المحررة 
مـــن إدارة شـــؤونها والاســـتفادة مـــن 

مقدراتها“.
ومن جهتـــه قال الصحافـــي اليمني 
فـــواز الحنشـــي إن ”أزمـــة الكهرباء في 
عدن ليســـت وليدة اللحظة، بل هي أزمة 
متفاقمة منذُ ســـنوات طويلة وحتى قبل 

الحرب“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“: 
”بالرغم من أن للكهربـــاء وزارة مختصة 
في الحكومة، فإنها صارت بابا للفســـاد 
والربح غير المشـــروع، بـــل إن الوزراء 
الذيـــن تعاقبـــوا علـــى وزارة الكهربـــاء 
كانـــوا أحد أهم الأســـباب التي أدت إلى 
تدهـــور المنظومـــة بســـبب التعاقد مع 
الطاقة المســـتأجرة على حساب إنشاء 
محطات إســـتراتيجية لعدن وما حولها 
من المحافظات الســـاحلية التي تكتوي 

بموجة الحـــر والرطوبة مـــع دخول كل 
صيف“.

واعتبـــر الباحث الاقتصـــادي اليمني 
ماجـــد الداعري في تصريـــح لـ“لعرب“ أن 
”الجـــدل القائم حـــول كهرباء عـــدن، يعود 
إلى الفســـاد في إدارة ملف الطاقة والمنح 
النفطيـــة ووجـــود صـــراع على اســـتيراد 
المشتقات النفطية وتأجير محطات الطاقة 
المشتراة التي دفعت الحكومة 130 مليون 
دولار لإحـــدى شـــركات المقربيـــن لتوريد 
طاقة بمئة ميجا من سفينة عائمة لم تصل 

منذ العام الماضي“.
وأشار الداعري إلى أن كل طرف يسعى 
للاستفادة من المبالغ المالية الكبيرة التي 
تنهب باسم الطاقة المشتراة وقيمة الوقود 
وقطع الغيار والصيانة التي تصل شهريا 
إلى قرابة الســـبعين مليون دولار بينما لا 

يصرف منها حقيقة حتى النصف.
وأضاف الداعـــري أن ”حرب البيانات 
الإعلاميـــة انتهـــت اليوم لصالـــح رئيس 
الحكومة الذي نجح في إقناع محافظ عدن 
بوجـــوب إعادة توريد المـــوارد إلى البنك 
المركـــزي، بعـــد أن كانت قد تكدســـت في 

خزانات المؤسسات“.
وتابع ”يسعى كل طرف إلى إلقاء تهمة 
التهرب من تحمل المســـؤولية على الآخر، 
في موضوع مرهق ماديا بالفعل للحكومة 
نتيجة انهيار صـــرف العملة وزيادة قيمة 
الطاقـــة وتحكـــم تجـــار الطاقة فـــي قطاع 

الكهرباء“.

 موســكو - بات التحالف النفطي بين 
كبار المنتجين (أوبك+) في وضع صعب 
قد يقود إلى انفجاره من الداخل بســـبب 
النفـــط الروســـي الرخيص الـــذي يتدفق 
نحو شـــرق آســـيا دون ضوابط، في تحد 
لتفاهمات المنظمة وقرارها الذي يقضي 

بخفض الإنتاج ومنع تراجع الأسعار.
ويأتـــي هذا التوجه الروســـي ليضع 
أوبك+ موضع اختبـــار، وقد يهز تحالف 
موســـكو مـــع كبـــار المنتجيـــن وخاصة 

السعودية والإمارات.
وتبدو روســـيا في وضع معقد، فهي 
من ناحية تعلـــن التزامها بما تم الاتفاق 
عليه في أوبك+، ومـــن ناحية ثانية تدفع 
بكميـــات كبيـــرة نحـــو الهنـــد والصين 
تتجـــاوز ما هو مســـموح لها وبأســـعار 

أقل، في مســـعى لتغطية تكاليف الحرب 
والالتفـــاف علـــى العقوبـــات الأميركيـــة 

المفروضة على نفطها.
واســـتطاعت موســـكو الإبقـــاء على 
علاقتهـــا الإيجابيـــة مـــع أوبـــك وبعض 
قوى النفـــط والغاز الأخـــرى، خاصة في 
الشـــرق. لكن يبدو أن الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين يقطـــع علاقاته تدريجيا 
مع الســـعودية وأعضاء آخرين في أوبك 
بعد أن تجاوز غزو أوكرانيا عامه الأول.

ونجحت موســـكو في جذب الأسواق 
الهنديـــة والصينيـــة الضخمـــة، لتصبح 
خلال هذا العام المصدر الرئيسي للخام 

الذي تتلقاه الصين.
لكن روســـيا قد تضر بأوبك+ نفسها 
التـــي مكّنتها مـــن تعزيـــز صناعتها من 

النفـــط والغـــاز طـــوال هذه الســـنوات، 
وأعاقت ضغوطا أميركية كانت تهدف إلى 
إغراق السوق وضرب الأسعار للحيلولة 
دون توفير روسيا العائدات التي تكفيها 

للنهوض بأعباء الحرب.
وكانـــت المكاســـب الروســـية علـــى 
حســـاب حلفائها في أوبك+، فعلى سبيل 
المثـــال تفوقت روســـيا على الســـعودية 
في الشـــهرين الأولين من العام الجاري، 
لتصبـــح أكبر مصدر للنفـــط إلى الصين، 
حيث شـــحنت حوالي 1.94 مليون برميل 
يوميـــا إلى العمـــلاق الآســـيوي، بزيادة 
قدرهـــا 23.8 في المئـــة مقارنـــة بالفترة 

نفسها من السنة الماضية.
الســـعوديون  المســـؤولون  وأعـــرب 
عن خيبة أملهم وطلبوا من المســـؤولين 

الروس أن تلتزم بلادهم بتعهدها بخفض 
إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا 

حتى نهاية العام.
فــــي  نفســــها  الســــعودية  ووضعــــت 
مواجهــــة مع الولايــــات المتحدة بســــبب 
سياسة خفض الإنتاج. ويقول الأميركيون 

إن هذا يخدم روسيا وإن المملكة تساعدها 
بهــــذا الخفض علــــى زيــــادة عائداتها من 
النفــــط مــــا يمكّنها من تمويــــل الحرب في 
أوكرانيا، فــــي الوقت الذي اتهم فيه نواب 
في الكونغرس الرياض بأنها تســــاهم في 
هذا التمويل من خلال تمســــكها بالحفاظ 

على الأسعار مرتفعة.
ويرى مراقبون أن روســـيا بالتفافها 
علـــى اتفاق أوبك+ بشـــأن خفض الإنتاج 
تكون قد وجهت ضربة قوية لتحالفها مع 
السعودية، وأن ذلك قد تكون له تداعيات 

على علاقات البلدين في مجالات أخرى.
وتقـــول الكاتبـــة المتخصصـــة فـــي 
الطاقة والتمويل فيليســـيتي برادستوك 
إن ”تحالـــف أوبـــك+ انتبـــه إلـــى اللعبة 
الروسية، مما يعني أن بوتين قد لا يكون 

قادرا علـــى مواصلة هـــذا التكتيك لفترة 
طويلة“.

وتضيف برادســـتوك في مقال بموقع 
أويل برايس أن ”الدول الأعضاء في أوبك+ 
بدأت تفقد ثقتها في روسيا بسرعة، حيث 
ورد أن وزير الطاقة السعودي قال إنه سئم 
من عدم تحقيق أعضـــاء المنظمة لأهداف 
إنتاج النفط وإنه يريد من روســـيا المزيد 

من الشفافية بخصوص إنتاج النفط“.
وكانــــت الإمارات من الــــدول الأعضاء 
التــــي تحلّــــت بالصبر بينمــــا تتطلع إلى 
إذا  لكــــن  إنتاجهــــا.  مســــتويات  زيــــادة 
استمرت روسيا في خفض أسعار نفطها 
على حساب أوبك وفي تجاهل حصصها، 
فقــــد يزعزع ذلك تحالف الطاقة المســــتقر 

حتى الآن.

 الكويــت - قالـــت مصادر سياســـية 
كويتيـــة إن وجود الشـــيخ أحمـــد الفهد 
الأحمـــد الصبـــاح فـــي حكومة الشـــيخ 
أحمد النـــواف الأحمد الصبـــاح لم يكن 
مفاجئا، وإنه جاء نتيجة تسويات داخل 
الأســـرة الحاكمة بعد نقاشـــات ولقاءات 
طويلة انتهت إلى ضرورة نبذ الخلافات 
والتوحد في مواجهة الأزمات السياسية 

التي باتت تهدد الأسرة.
وأكـــدت هـــذه المصـــادر أن وجـــود 
شـــخصية قوية مثل الشيخ أحمد الفهد 
من شأنه أن يقوي حكومة أحمد النواف 
الـــذي يعمل على وقف التوتر المســـتمر 
بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان)، 
وســـحب البســـاط من تحت أقـــدام دعاة 
التصعيد سواء أكانوا من داخل الأسرة 
أم من رموز المعارضة الذين يشـــتغلون 
لفائدتهـــم، والذين أطاحـــوا بالحكومات 
الماضية وعرقلوا القوانين التي تســـهل 
حياة المواطنين وهزوا صورة الكويت.

التي  الجديـــدة،  الحكومة  وشـــهدت 
أدت اليمين الاثنين، عودة الشـــيخ أحمد 
الفهد الـــذي أســـندت لـــه وزارة الدفاع 

ومنصب نائب رئيس الوزراء.
وغـــاب الشـــيخ أحمـــد الفهـــد عـــن 
الحكومـــات لمدة 12 ســـنة، بعد مغادرته 
الذي  حكومة 2011 بسبب ”شرط الفتنة“ 
اتهم فيه الشـــيخ أحمد الفهد شخصيات 
بارزة مـــن بينها الشـــيخ ناصر المحمد 
الأحمـــد الصباح ورئيـــس مجلس الأمة 
الراحل جاســـم الخرافي، كانـــا مذنبين 
بالتآمر والفســـاد والإعداد لانقلاب، قبل 

أن يتضح أن الشريط مزور.
وفـــي عام 2015 اعتذر الشـــيخ أحمد 
علنا في بيان بثه تلفزيون الكويت للشيخ 
ناصـــر المحمد والخرافـــي وعائلتيهما 
عـــن دوره في القضيـــة، قائلا إنه ظن أن 
مقاطع الفيديو حقيقية وذات مصداقية.

ويقـــول متابعـــون للشـــأن الكويتي 
إن شـــعور الأســـرة الحاكمـــة بالخطـــر 
دفعها إلى التحرك بشـــكل جماعي لتبدو 
متماسكة ولها حضور قوي في مواجهة 
المناوئين، مشـــيرين إلـــى أن التحالف 
بين الشـــيخ أحمد الفهد والشـــيخ أحمد 
النواف يمكن أن يقود إلى توسيع جبهة 

الحلفاء داخل البرلمان.
ولا يُســـتبعد أن ينجح هذا التحالف 
في كسب ثقة الكثير من نواب المعارضة 
الســـابقة، التي تضم إسلاميين وقبليين 
وليبراليين ومســـتقلين وســـنة وشيعة، 
والحصـــول علـــى تأييدهـــم لمواجهـــة 
التصعيد المتوقـــع. والأهم هو تقليص 
المناوئين من داخل الأســـرة، والذين قد 
يشـــعرون بأنهـــم ضحية هـــذا التحالف 

المفاجئ.
ولعـــل أبـــرز المتضرريـــن مـــن هذا 
التحالف مـــرزوق الغانم رئيس البرلمان 

الأســـبق الذي فـــاز بعضويـــة المجلس 
الجديـــد، والـــذي يعتبر خصمـــا لدودا 
للشـــيخ أحمد النواف، وسبق له أن قال 
فـــي أبريل الماضي فـــي مؤتمر صحفي 
بأن وجـــود رئيس الـــوزراء في منصبه 

”خطر“ على الكويت.

وارتفـــع عدد أفراد الأســـرة الحاكمة 
في الحكومة من وزيرين إلى أربعة، وقد 
أُســـندت إليهم حقائب الداخلية والدفاع 

والخارجية والشؤون الاجتماعية.
وأدى أعضاء خامس حكومة للشيخ 
أحمد نواف، الإثنين، اليمين الدستورية، 
من بينهـــم 6 جدد أبرزهم وزيـــر الدفاع 

ووزيرة واحدة.
ويأتـــي تشـــكيل الحكومـــة الجديدة 
بعد انتخابات نيابيـــة إثر حل البرلمان 
الســـابق، ويأمـــل مراقبـــون أن تطـــوى 
خلافات تكررت بين السلطتين التنفيذية 
والبرلمانيـــة وأدت إلـــى نشـــوب أزمـــة 

سياسية أكثر من مرة.

الكويتيـــة،  الأنبـــاء  وكالـــة  ووفـــق 
أدى رئيـــس الوزراء وأعضـــاء الحكومة 
الجديـــدة الـ15 اليمين الدســـتورية أمام 
نائب الأمير ولي العهد الشـــيخ مشـــعل 
الأحمد الصباح بقصر بيان في العاصمة 

الكويت.
وقال ولي العهد فـــي كلمة: ”أمامكم 
مســـؤوليات وواجبـــات تتطلـــب العمل 
الـــدؤوب لمواصلـــة مســـيرة الإصلاح، 
وعليكـــم مع بدء مرحلة جديدة من العمل 
الوزاري الوعي الكامل واليقظة التامة“.

وطالـــب الشـــيخ مشـــعل بـ“وضـــع 
مصلحة الكويـــت في المقام الأول وفوق 
كل اعتبار وبذل قصارى الجهود باتزان 

وحكمة والالتزام بالثوابت الوطنية“.
مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس الـــوزراء 
”نعاهد بـــأن نكـــون أهلا للثقـــة الغالية 
في حمل المســـؤولية في هـــذه المرحلة 
الغالـــي،  وطننـــا  تاريـــخ  مـــن  الهامـــة 
واضعيـــن نصـــب أعيننا عـــدد القضايا 
العالقة وحجم التحديات الجســـام التي 
تستوجب مواجهتها“، دون أن يحدد تلك 

القضايا.
وهـــذه الحكومة هـــي الثامنة خلال 
ثلاث ســـنوات والخامســـة التي يؤلفها 
ابـــن أميـــر البلاد منـــذ تكليفه برئاســـة 

الوزراء لأول مرة قبل أقل من عام.
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صيف عدن الحار يفجر أزمة 

بين السلطة المحلية والحكومة اليمنية

النفط الروسي الرخيص يختبر أوبك+

التسويات داخل الأسرة 
الحاكمة تحمل أحمد الفهد 

إلى حكومة أحمد النواف
معركة الكهرباء تخفي توترا سياسيا بين الحكومة والانتقالي الجنوبي
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أزمة الكهرباء تزيد الأوضاع سوءا في عدن
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 بنغــازي/ القاهــرة - تســـعى مصـــر 
لفـــرض حضورهـــا فـــي المشـــهد الليبي 
الصاخـــب، مســـتفيدة مـــن زخـــم محلي 
وإقليمـــي ودولي وتوافق كبير يحظى به 
مشـــروع إجراء الانتخابـــات العامة قبل 
نهاية العـــام الجاري، بعـــد اتفاق لجنة 
6+6 المشكلة من مجلسي النواب والأعلى 
للدولـــة علـــى تفاصيلهـــا فـــي اجتماع 
أعضائها في مدينة بوزنيقة المغربية في 

وقت سابق من الشهر الجاري.
البرلمان  رئيـــس  القاهـــرة  وأوفـــدت 
حنفـــي جبالـــي لحضور جلســـة مجلس 
النـــواب الليبي في بنغـــازي، الاثنين، ما 
يوحـــي بدعمها خطـــوات الأخير ودوره 
في تعبيد الطريـــق لإجراء انتخابات في 
لحظة نادرة تتوفر لها مقومات سياسية 

وأمنية مؤاتية.
مصريـــون  مســـؤولون  وأجـــرى 
اتصـــالات متعـــددة مـــع جهـــات ليبيـــة 
مختلفة لضبـــط الموقف بما لا يؤدي إلى 
خـــروج قطـــار الانتخابات عن مســـاره، 
وتمكنت مـــن منع تصاعـــد الخلاف بين 
قائد الجيش الليبي المشـــير خليفة حفتر 
ورئيس مجلـــس النواب عقيلـــة صالح، 
وأزالـــت مـــا حـــدث مـــن التبـــاس حول 
انفتاحها علـــى رئيس حكومـــة الوحدة 

الليبية عبدالحميد الدبيبة.
وعلمـــت ”العـــرب“ أن لقـــاء أجـــراه 
رئيـــس المخابرات المصريـــة عباس كامل 
مـــع الدبيبة فـــي إيطاليا مؤخـــرا، حدث 
خلاله تحســـن في العلاقات الاقتصادية 
بـــين القاهـــرة وطرابلس، وقـــدم الدبيبة 
للحكومة المصرية مساعدات مالية بنحو 
بمليـــاري دولار، وتلقـــى دعـــوة لزيـــارة 
القاهـــرة، مـــا ينهي قطيعـــة ترتبت على 

سحب مصر اعترافها بحكومته.
وتحـــرص مصـــر على عـــدم وصول 
الخـــلاف مـــع المشـــير حفتر إلـــى نقطة 
اللاعـــودة، وكلمـــا مـــرت ســـحابات أو 
مناوشات بينهما سرعان ما يتم التعامل 
معها بهـــدوء واحتواء ما يتمخض عنها 
من تداعيات ســـلبية، فهـــي تعلم أنه رقم 
عسكري مهم في المعادلة الليبية الراهنة 
وتجيد التعامل مـــع مناوراته وانفتاحه 

على خصومها ومنافسيها.
ولـــدى القيادة المصرية رغبة في عدم 
تفويت فرصة إجراء الانتخابات المعطلة 
فـــي ليبيـــا، وســـط تأييد تحظـــى به من 
جهـــات مختلفة بدأت تستشـــعر مخاطر 
ارتدادات الأزمـــة الليبية على مصالحها 

في المنطقة.
وتريد تهدئة الجبهة الشـــرقية لفترة 
طويلـــة في ظل ما يواجه الدولة المصرية 
من تحديات على حدودها الجنوبية عقب 
اندلاع الصراع في الســـودان، وترى في 

المصالحـــة مع كل من تركيا وقطر وتطور 
العلاقات مع روســـيا وزيادة التفاهمات 
مـــع الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة 
فـــرص لفتح صفحة فـــي ليبيا من خلال 

مدخل الانتخابات.
وقـــال عضو مجلس النـــواب الليبي 
علـــي التكبالـــي لـ“العـــرب“ إن حضـــور 
رئيس البرلمان المصري لجلســـة البرلمان 
الليبـــي يشـــير إلى موقف مصـــر من أن 
ليبيا أمن قومي بالنسبة لها وتخشى من 
زيادة تدخل القوى الخارجية أو الانفراد 
بتسوية سياســـية لا ترضيها، وتريد أن 
تظهر لليبيين أنها حاضرة دائما في أي 

تفاهمات بشأن حل الأزمة.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
القاهرة تســـعى بكل الطرق للتأكيد أنها 
لن تتوقـــف عن لعب دور مؤثـــر للحفاظ 
علـــى أمـــن واســـتقرار ليبيا، وإرســـال 
إشارات مفادها أنها تدعم رئيس مجلس 
النـــواب عقيلة صالح، وتريد حلا يضمن 

الاتجاه نحو الاستقرار.

وشـــدد على أن قطاعـــات ليبية عدة 
تدرك أهمية الـــدور الإيجابي الذي تقوم 
بـــه مصر مـــن أجل إحـــداث تـــوازن مع 
تدخلات سلبية تقوم بها قوى أخرى في 
الناحية الغربية من ليبيا، وسط مخاوف 
مـــن إمكانيـــة أن يرى اتفـــاق 6+6 طريقه 

نحو التنفيذ على أرض الواقع.
المصـــري  البرلمـــان  رئيـــس  ودعـــا 
حنفـــي جبالي، الاثنـــين، مجلس النواب 
والمجلـــس الأعلى للدولة إلـــى ”مواصلة 
دورهما لاســـتيفاء الأطر اللازمة لإجراء 
الانتخابـــات الرئاســـية والبرلمانيـــة في 

ليبيا تحقيقا لتطلعات الشعب“.
وحث جبالي في كلمة له أمام البرلمان 
الليبي جميع الأطراف المعنية والمنخرطة 
في الأزمة الليبية علـــى تغليب المصلحة 
الوطنية الليبية، ودعم جهود اســـتكمال 
المؤسســـات الوطنية في ليبيـــا تحقيقا 
لهـــدف عودة الاســـتقرار ووضـــع البلاد 

على مسار التنمية والبناء.
اجتماعـــات  القاهـــرة  واســـتضافت 
المســـار الدســـتوري وتُوجـــت بتوافـــق 
كبير بين رئيســـي مجلس النواب عقيلة 
صالـــح والمجلـــس الأعلى للدولـــة خالد 
المشري حول القاعدة الدستورية، وجرى 
تشـــكيل لجنة 6+6 بهدف إعداد القوانين 

الانتخابية.

ويعمـــل البرلمـــان الليبـــي والمجلس 
الأعلى للدولة على تشكيل حكومة تتولى 
زمام الأمـــور حتى تحقيق الاســـتحقاق 
الانتخابـــي في أقرب الآجـــال، بما يعني 

إنهاء مهمة الدبيبة عمليا.
وأشـــار صالـــح أمـــام البرلمـــان في 
بنغـــازي إلـــى أن مجلس النـــواب أصدر 
التعديل الدســـتوري الثالث عشر وجرى 
من خلاله تشكيل لجنة 6+6 التي ستضع 
الرئاســـية  الانتخابات  لقانـــون  مقترحا 
والبرلمانيـــة، متمنيـــا اســـتمرار أعضاء 
اللجنة في التشـــاور بما يؤدي إلى الأمن 
والاستقرار، مشيدا بدور مصر المحوري 

في الملف الليبي.
للدولـــة،  الأعلـــى  المجلـــس  وأعلـــن 
الأحـــد، أن المرشـــح الرئاســـي الســـابق 
محمد المزوغي مرشـــح لرئاسة ”حكومة 
مصغـــرة“، في إشـــارة إلى الشـــروع في 

تنفيذ مخرجات لجنة 6+6.
وأحاط عقيلة صالـــح، الاثنين، الأمم 
المتحـــدة بشـــأن تســـلم مجلـــس النواب 
نتائـــج اجتمـــاع اللجنـــة المشـــكلة +6 6 
لوضـــع القوانين والأطـــر الانتخابية في 

مدينة بوزنيقة المغربية.
ولم يتم إجراء مراســـم التوقيع على 
الاتفاق بشـــكل رســـمي في بوزنيقة، ما 
أثار مخـــاوف من وجـــود تباين، خاصة 
حول نقطتي ترشـــيح مزدوجي الجنسية 

والعسكريين.
وقدم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي 
إحاطة أمام مجلس الأمـــن، الاثنين، بعد 
انقضـــاء المهلـــة الممنوحـــة للجنـــة 6+6 
منتصف يونيو الجاري، مشـــيرا إلى أن 
قوانين الانتخابات التـــي توصلت إليها 
اللجنـــة غيـــر كافيـــة لإجـــراء انتخابات 

ناجحة.
وتوجـــد أربـــع مســـائل خلافية في 
قوانين لجنة 6+6، أولاها معايير الترشح 
للرئاســـة، وثانيتها إجراء جولة رئاسية 
ثانيـــة ولـــو حـــاز مرشـــح كل الأصوات 
المطلوبـــة للفوز، وثالثتها النص على إذا 
لم يُتوصل إلى نتيجة حاسمة في الجولة 
الرئاســـية الأولى فلن تجُرى الانتخابات 
البرلمانيـــة، والرابعة البنـــد الذي يطلب 

إنشاء حكومة قبل إجراء الانتخابات.
وكان بيان صدر عـــن القيادة العامة 
للجيش الليبي قبل أيام طالب بـ“تسريع 
لإدارة  تكنوقـــراط  حكومـــة  تشـــكيل 
المحادثات  دعـــم  مؤكـــدا  الانتخابـــات“، 
والتقـــارب الذي من شـــأنه إنهـــاء حالة 
الانقسام السياســـي، وما قامت به لجنة 
6+6 أولـــى الخطوات المهمـــة التي تمهد 
لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأشـــار البيـــان إلـــى دعـــم الحلول 
السياســـية الصادقـــة في إنهـــاء الأزمة 
السياســـية التـــي تشـــهدها ليبيـــا دون 
مغالبـــة أو إقصاء أو مصادرة حقوق أي 
طرف، حتى تحقـــق القوانين الانتخابية 
أكبر توافق ممكن لإجراء الانتخابات في 

موعدها وضمان تطبيق نتائجها.

رهان مصري على دور عقيلة صالح

زيارة مرتقبة لرئيس حكومة الوحدة إلى القاهرة.. 

بعد قطيعة

تكثف مصــــــر تحركاتها في ليبيا محاولةً الحفاظ على نفوذها في مشــــــهد 
متحرك وســــــريع التقلب، وتحرص القاهــــــرة على دعم القوى الليبية القريبة 

منها مع انفتاحها على حكومة الوحدة الليبية، بعد قطيعة بينهما.

مصر تخشى من انفراد 

قوى خارجية بتسوية 

لا ترضيها

علي التكبالي

مصر في قلب حراك ليبي 

يتهيأ لمرحلة مفصلية
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السنة 46 العدد 12808   أخبار

 طهــران - يجـــري زعيمـــا حركتـــي 
الجهاد الإسلامي وحماس محادثات مع 
كبار المســـؤولين الإيرانيـــين في طهران 
فـــي ظلّ انـــدلاع أعمال عنـــف دامية في 
الأراضـــي الفلســـطينية، شـــن خلالهـــا 
الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى الاثنين 
غـــارة جوية على الضفة الغربية المحتلة 

منذ العام 2002.
ويرى مراقبون أن زيارة زياد النخالة 
وإســـماعيل هنية إلى طهران تشـــي بأن 
المنطقـــة مقبلـــة علـــى تصعيـــد خطير، 
لافتين إلى أن طهران تعمل على توظيف 
الحركتـــين الإســـلاميتين فـــي صراعها 

المفتوح مع إسرائيل.
ويشـــير المراقبون إلى أن التنســـيق 
الجاري على أعلى مســـتوى بين حماس 
والجهاد من جهة وإيران من جهة ثانية، 
لا يخـــدم جهـــود التهدئة التـــي تقودها 

مصر.
واســـتقبل الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيســـي الأمـــين العـــام لحركـــة الجهاد 
الإســـلامي، بينما أجـــرى رئيس المكتب 
السياســـي لحركـــة حمـــاس محادثـــات 
مع أمين المجلس الأعلـــى للأمن القومي 
الإيرانـــي علـــي أكبر أحمديـــان الذي تمّ 
تعيينـــه مؤخّراً، قبل لقـــاء عدد من كبار 

المسؤولين الآخرين.
وقـــال أحمديـــان مخاطبـــاً هنيّة إنّ 
”المقاومـــة هي الطريقـــة الأكثـــر فعالية 
لإنهـــاء أكثر مـــن 75 عاماً مـــن الاحتلال 
لفلســـطين“، وفق ما نقل عنه موقع ”نور 
المقرّب مـــن المجلس الأعلى للأمن  نيوز“ 

القومي الإيراني.
ويزور النخالة إيران منذ الأســـبوع 
الماضـــي وقـــد التقـــى كبار المســـؤولين 

الإيرانيـــين، في مقدّمهم المرشـــد الأعلى 
للجمهوريـــة الإســـلامية آيـــة الله علي 

خامنئي ورئيسي.
وقـــال الرئيـــس الإيرانـــي للنخالـــة 
الاثنـــين، إنّ إســـرائيل تســـعى لتطبيع 
العلاقـــات مع عـــدد من الـــدول العربية 
والمســـلمة للتســـبّب بـ“خيبـــة أمـــل في 
أوساط الشـــباب الفلسطينيين الساعين 
إلـــى تحريـــر أرضهـــم“، بينمـــا أشـــاد 

بـ“المقاومة“ الفلسطينية.
ووقّعـــت الإمارات العربيـــة المتحدة 
والبحرين والمغـــرب ”اتفاقيات أبراهام“ 
برعايـــة واشـــنطن لتطبيـــع العلاقـــات 
مـــع إســـرائيل عـــام 2020، لكـــن الـــدول 
العربيـــة  بالمبـــادرة  تتمســـك  الثـــلاث 
كأســـاس لتســـوية الصراع الفلسطيني 
– الإســـرائيلي والتي ترتكـــز على قاعدة 
إعلان دولة فلسطينية عاصمتها القدس 

الشرقية.
وتزامنت المحادثات بين المســـؤولين 
الإيرانيين والقياديين الفلســـطينيين مع 
عمليـــة عســـكرية كبيـــرة نفّذها الجيش 
الإسرائيلي في مخيّم جنين للاجئين في 
شمال الضفة الغربية وأسفرت عن مقتل 
خمســـة فلســـطينيين بينهـــم عنصر في 
حركـــة الجهاد والعشـــرات من الجرحى 
وتخلّلتهـــا اشـــتباكات أدّت إلى إصابة 
ســـبعة عناصر من القوات الإســـرائيلية 

بجروح.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن هدف 
العملية اعتقال ”مشـــتبهَين“ أحدهما من 

حماس والآخر من الجهاد الإسلامي.
ومن المقرر أن يعقد هنية الذي وصل 
الرسمية إلى إيران  بحسب وكالة ”إرنا“ 
في وقت ســـابق الاثنين علـــى رأس وفد 

كبيـــر، محادثات مع رئيســـي وخامنئي 
وغيرهما خلال اليومين المقبلين.

ويضـــم الوفـــد نائب رئيـــس المكتب 
السياســـي للحركـــة صالح العـــاروري، 
والأعضاء خليل الحية ونزار عوض الله 

ومحمد نصر، بحسب بيان للحركة.

وجـــاءت زيـــارة الوفد الحمســـاوي 
بدعوة من طهران، فيما يبدو أنها تسعى 
لدفع الحركـــة إلى تعزيز التنســـيق مع 
الجهاد وتوحيد تحركهمـــا في الصراع 
الدائر مـــع إســـرائيل التـــي تعمل على 

تحييد حماس.
وكانـــت إســـرائيل صعّـــدت خـــلال 
الأشـــهر الماضية من عملياتها ضد قادة 
وعناصـــر الجهـــاد الإســـلامي، متجنبة 
التصعيـــد مع حمـــاس التـــي تملك قوة 
تســـليحية أكبر كما تســـيطر على قطاع 

غزة.
ولا تعترف إيـــران بإســـرائيل التي 
تعتبـــر، على غـــرار الولايـــات المتحدة، 
حمـــاس وحركـــة الجهـــاد مجموعتـــين 

إرهابيتين.
وتتهـــم إيـــران إســـرائيل بالوقوف 
خلف استهداف منشآت عسكرية لها في 

الداخل.

زعيما حركتي الجهاد وحماس 

يجريان محادثات في طهران

على وقع تصعيد خطير بالضفة

 بيروت - تتجه فرنسا إلى إعادة النظر 
في المســـاعدات المالية المقدمة إلى لبنان، 
في خطوة تستهدف الضغط على الفرقاء 
اللبنانيـــين بشـــأن التوصل إلـــى اتفاق 
ينهي الشـــغور الرئاســـي المســـتمر منذ 

أشهر.
وكانـــت باريس اســـتبقت الجلســـة 
البرلمانية الثانية عشرة لانتخاب رئيس 
للجمهوريـــة، مشـــيرة إلى أنها ســـتعيد 
النظر في سياســـاتها تجـــاه لبنان على 
ضـــوء ما ستســـفر عنـــه تلك الجلســـة، 
التي انتهت بالفشـــل كما هو متوقع بعد 
انســـحاب نواب الثنائي الشـــيعي حزب 
اللـــه وحركة أمـــل، لقطـــع الطريق على 

مرشح الكتل المسيحية جهاد أزعور.
وأوصى ديوان المحاســـبة الفرنسي 
الحكومة بتقييم مدى فاعلية مساعداتها 
الماليـــة وأثرها على الوضع السياســـي 

والاجتماعي في لبنان.
وقـــال ديوان المحاســـبة فـــي تقرير 
نشـــره الاثنين، إنّه خلص بنتيجة عملية 
التدقيق التي أجراها للمســـاعدات التي 
قدّمتهـــا باريس لبيروت إلـــى أنّه يتعينّ 
على الحكومة توخّي الحذر الشـــديد في 

مساعداتها وقروضها لهذا البلد.
ويرى مراقبـــون أن مراجعـــة الدعم 
المالي كانـــت خطوة منتظـــرة، حيث أن 
فرنســـا بدأت في الفتـــرة الأخيرة إعادة 
النظر في سياستها بشكل عام في لبنان، 
بعد أن أدركت عقمهـــا، وعمدت كخطوة 
أولى إلى ســـحب الملف من مستشـــاري 
الرئيس إيمانويل ماكرون وتكليف وزير 
الخارجية الســـابق جان إيـــف لودريان 

بتولي إدارة الملف.
ويشـــير المراقبـــون إلى أن فرنســـا 
حاولت خـــلال الفترة الماضيـــة التعامل 
بمرونـــة علـــى أمل جمـــع الفرقـــاء على 
صيغـــة لتســـوية ملـــف الرئاســـة لكـــن 
محاولاتها لم تحقـــق أي نتيجة وهو ما 
أصابها بإحباط، وهـــي اليوم ترى أنها 
مجبـــرة على مراجعة تصوراتها للأزمة، 

بما يشمل الدعم المالي.
وكان الرئيس الفرنسي ماكرون أعلن 
في أعقاب الانفجار المروّع الذي وقع في 
مرفأ بيروت في 5 أغســـطس 2020 ودمّر 
أحياء بأكملها من العاصمة اللبنانية عن 

سلسلة مساعدات لإغاثة البلد المنكوب.

ودقّـــق ديوان المحاســـبة الفرنســـي 
فـــي المســـاعدات التـــي قدّمتهـــا الدولة 
الفرنســـية للبنان خلال الفتـــرة الممتدّة 
بـــين 2020 و2022 مـــن أجـــل التخفيـــف 
الاقتصاديـــة  الأزمـــات  تداعيـــات  مـــن 
يتخبّط  التي  والسياســـية  والاجتماعية 

بها هذا البلد.

وأوضـــح الديـــوان في تقريـــره أنّه 
”بعدمـــا طال أمـــد الأزمـــة اللبنانية، من 
المهـــمّ الآن نشـــر آليات دائمـــة لتوحيد 
الإحصائيـــات، من أجـــل الحصول على 
الأدوات اللازمـــة لقيـــاس مدى اتّســـاق 
وفعاليـــة وتأثيـــر المســـاعدات العامّـــة 
الفرنسية وتوجيه التدفّقات المالية بشكل 

أفضل نحو احتياجات اللبنانيين“.
ونوّه ديوان المحاســـبة فـــي تقريره 
إلـــى أنّ ”الدولة تحرّكـــت بقوة منذ 2020 
لمســـاعدة اللبنانيين في مواجهة الأزمة“ 

التي تعصف بهم.

وأضـــاف أنّـــه بنـــاء على ذلـــك، فإنّ 
الســـنوية  الحكوميـــة  الاعتمـــادات 
المخصّصة للبنـــان زادت ثلاثة أضعاف 
تقريبـــاً (270 فـــي المئـــة) اعتبـــاراً مـــن 
2020 وتمّ إنفـــاق 214 مليـــون يورو بين 
عامـــي 2020 و2022 علـــى مـــوارد عامّة، 
45 فـــي المئـــة منهـــا خصصـــت للتعليم 
والتدريـــب و25 فـــي المئـــة للصحّة و10 
في المئة للتغذيـــة والزراعة و10 في المئة 
لإعادة الإعمـــار والاقتصاد و10 في المئة 

للمجتمع المدني.
وفـــي تقريره لفت ديوان المحاســـبة 
إلـــى أنّه ”في مســـألة حسّاســـة ومعقّدة 
مثل المســـاعدات للبنان، من المنطقي أن 
يهيمن النهج السياســـي. مع ذلك، لا بدّ 
من تعزيز مراقبة الالتزامات والمدفوعات 

على المستوى المركزي“.
وأضاف أنّ هذا الأمر ســـيتيح إجراء 
عملية تقييم أكثر دقّة ”لطبيعة القروض 
الممنوحـــة ونطاقهـــا، والتحقّق من مدى 
اتّســـاقها (…) وتقييـــم تأثيرها وتوفير 

أدوات فعّالة لتوجيهها“.
ولبنان الذي يعاني من فراغ في سدّة 
رئاســـة الجمهورية منذ نهايـــة أكتوبر 
يشهد منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه 
البنك الدولي من بين الأســـوأ في العالم 
منـــذ العـــام 1850. ويعيش أكثـــر من 80 
في المئة من ســـكّان لبنان الآن تحت خط 

الفقر، وفقاً للأمم المتّحدة.

فرنسا المحبطة تتجه إلى إعادة 

النظر في الدعم المالي للبنان

حان وقت المراجعة

التنسيق على أعلى مستوى 

بين حماس والجهاد من 

جهة وإيران من جهة ثانية، 

لا يخدم جهود التهدئة التي 

التي تقودها مصر

ديوان المحاسبة الفرنسي 

يوصي الحكومة بتقييم 

مدى فاعلية مساعداتها 

وأثرها على الوضع السياسي 

والاجتماعي في لبنان



 أبوظبــي - أعــــادت الإمــــارات العربية 
المتّحــــدة وقطــــر الاثنين فتح ســــفارتيهما 
في الدوحــــة وأبوظبي، في تتمة لخطوات 
المصالحــــة التي انطلقت بين الدولتين منذ 

قمة العلا قبل أكثر من عامين.
وكانت الإمارات والسعودية والبحرين 
ومصر أجرت في العام 2021 مصالحة مع 
قطــــر بعد قطيعة اســــتمرّت أكثر من ثلاث 
ســــنوات، لكنّ العلاقات الدبلوماســــية لم 

تعد في الحال بين الدول الأربع وقطر.
وقــــال البلــــدان فــــي بيان رســــمي إنّه 
”حرصاً مــــن الدولتين على تعزيز العلاقات 

الثنائية، تعلن الإمــــارات العربية المتحدة 

ودولة قطــــر إعادة التمثيل الدبلوماســــي 
بينهمــــا، وذلك باســــتئناف ســــفارة دولة 
الإمــــارات في الدوحة، وســــفارة دولة قطر 
في أبوظبــــي وقنصليتها في دبي، مزاولة 

أعمالها اليوم الاثنين“.
وأضاف البيان أنّ ”هذه الخطوة تأتي 
تجســــيداً لإرادة قيادتَي البلديْن، وتعزيزاً 
لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقّق 

تطلعات الشعبين الشقيقين“.
وفـــي أبوظبـــي قالت وكالـــة الأنباء 
وزيـــر  إنّ  (وام)  الرســـمية  الإماراتيـــة 
الخارجية الإماراتي الشـــيخ عبدالله بن 
زايد آل نهيـــان ورئيس وزراء قطر الذي 

يتولّى أيضـــاً منصب وزيـــر الخارجية 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم 
آل ثاني ”تبادلا هاتفياً التهنئة بمناسبة 
استئناف ســـفارة دولة قطر في أبوظبي 
وقنصليتهـــا فـــي دبـــي وســـفارة دولة 

الإمارات في الدوحة مزاولة أعمالها“.
ونقلـــت وكالـــة ”وام“ عـــن الوزيـــر 
الخطـــوة  بهـــذه  ”ترحيبـــه  الإماراتـــي 
المهمّـــة التي تؤسّـــس لمرحلة جديدة من 
التعاون والشـــراكة بين دولـــة الإمارات 

ودولة قطر“.
وبحسب الوكالة الإماراتية فقد بحث 
الرجلان فـــي ”العلاقات الأخوية وتعزيز 

مســـارات التعاون المشـــترك، بما يحقّق 
المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما“.

ولاقت خطوة فتح الســــفارتين ترحيبا 
عربيا، وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون 
الخليجي جاســــم محمد البديوي في بيان 
”بهذه الخطوة المباركة التي تجسد حرص 
القادة على مســــيرة مجلس التعاون، وما 
تحظى به دول المجلس من أواصر القربى 
والمصيــــر  والتاريــــخ  والتآخــــي  والــــود 
المشــــترك، ووحــــدة الصــــف فــــي البيــــت 
الخليجي، ودعما وتعزيزا لمســــيرة العمل 
الخليجي المشــــترك، بما يحقــــق تطلعات 

شعوب دول المجلس“.
وأشادت مصر بهذه الخطوة الإيجابية 
على مســــار تعزيز العمل العربي المشترك، 
وترســــيخ وحدة الصف العربــــي، مؤكّدة 
دعمهــــا لكافة الجهــــود الرامية إلى تعزيز 
العلاقات العربية على مختلف المستويات، 

وحماية مصالح الشعوب العربية.
وتأتي عــــودة العلاقــــات الإماراتية – 
القطرية إلى سالف عهدها في ظل تحولات 
كبيرة تشهدها المنطقة، وتنحو إلى خفض 

التوترات وتحقيق الاستقرار.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين 
ومصر قطعــــت علاقاتها مع قطر في 2017 
علــــى خلفيــــة سياســــات مثيــــرة للجــــدل 
تبنتها الدوحة، ومن بينها دعم تنظيمات 

إسلامية راديكالية.
ومنــــذ وقّعت الــــدول الخليجية اتفاق 
مصالحة في ينايــــر 2021، قطعت الرياض 
والدوحــــة شــــوطاً طويــــلاً علــــى طريــــق 
اســــتئناف العلاقات الكاملــــة بينهما، لكنّ 
التقــــارب اســــتغرق وقتاً أطــــول بين قطر 

وجارتيها الأخريين.
وفــــي أبريل أعلنــــت البحريــــن وقطر 

استئناف علاقاتهما الدبلوماسية.

 الســليمانية (العراق) - كشف مصدر 
مطلع الاثنين عن قيام حكومة كردســـتان 
التي يســـيطر عليها الحزب الديمقراطي 
الكردستاني بإيقاف صرف رواتب قوات 
جهـــاز مكافحة الإرهـــاب التابع للاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني، فـــي خطوة من 
شـــأنها أن تفاقـــم الوضـــع المتوتر بين 
الحزبين الرئيســـيين فـــي الإقليم الواقع 

في شمال العراق.
وتأتي الخطـــوة بعد أيام من إصدار 
محكمـــة أربيـــل حكما قضائيـــا يقضي 
قائد الجهـــاز وهاب حلبجي  بـ“إعـــدام“ 
وخمســـة آخريـــن علـــى خلفيـــة حادثة 
اغتيال العقيد هاوكار رســـول جاف في 

عاصمة الإقليم في أكتوبر 2022.
ويـــرى متابعـــون أن إيقـــاف صرف 
رواتـــب عناصر جهـــاز مكافحة الإرهاب 
يســـتهدف الضغط على قيـــادة الاتحاد 
الوطني من أجل تسليم المدانين، لكن من 
غيـــر المرجح أن يســـتجيب الحزب الذي 
يتزعمـــه بافل طالباني لهـــذه الضغوط، 
مسيّســـة  القضيـــة  أن  يعتبـــر  حيـــث 

وتستهدف النيل منه.

ونقلت وكالة أنباء ”بغداد اليوم“ عن 
المصدر قولـــه إن ”حكومة الإقليم أوقفت 
صـــرف رواتب قوات مكافحـــة الإرهاب، 
وذلك بعد رفض تسليم رئيسها حلبجي 
المحكـــوم بالإعـــدام مـــن قبـــل محكمـــة 

أربيل“.
وأضـــاف المصدر أنه ”ســـيجري في 
الأيـــام المقبلـــة اتخـــاذ قـــرارات عديدة 
للتضييـــق على قـــوات مكافحة الإرهاب 
في السليمانية، كجزء من الضغط بهدف 

تسليم حلبجي المطلوب للقضاء“.
للاتحـــاد  السياســـي  المكتـــب  وكان 
الوطني أعلن في وقت ســـابق عن رفضه 
تسليم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في 

السليمانية.

وقـــال عضـــو المكتب ســـعدي أحمد 
بيـــرة في مؤتمر صحفـــي ”هذه الأحكام 
والمحاكمات مسيســـة ووصمـــة عار في 
المســـيرة القضائيـــة وســـبق أن صدرت 
أحـــكام مماثلة علـــى قادة فـــي الاتحاد 

تسلموا مناصب رفيعة في الإقليم“.
ويـــرى متابعون للشـــأن الكردي أن 
قـــرار إيقـــاف رواتب الجهاز من شـــأنه 
أن يعـــزز الفجوة القائمـــة بين الاتحاد 
الوطنـــي والحزب الديمقراطـــي، والتي 
اتسع نطاقها لاســـيما بعد نجاح حزب 
طالباني مؤخرا في فرض شـــروطه في 
الموازنـــة الاتحاديـــة، ومنهـــا إمكانيـــة 
تدخل بغداد لحسم الخلافات المالية في 

الإقليم.
ويســـتند الاتحـــاد الوطني على دعم 
سياسي واضح من قبل الإطار التنسيقي 
الذي يشـــكل المظلـــة السياســـية للحكم 
فـــي العـــراق، وهذا الأمر يشـــكل مصدر 
قلـــق للحزب الديمقراطـــي الذي يتزعمه 
مســـعود بارزاني الذي يبدو أنه يسعى 
لتوظيـــف حادثـــة اغتيال جـــاف كورقة 
سياسية في عمليات مساومة مع غريمه.
ويعتقـــد المتابعـــون أن الأمـــور بين 
الطرفين ماضية نحو المزيد من التصعيد، 
الأمر الـــذي يصعب معه التكهن بمآلاته. 
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن الأزمة بين 
الحزبـــين تتعلق بصراع نفوذ على إدارة 
الإقليـــم، خاصة مع اقتراب الاســـتحقاق 
التشريعي المفترض أن يجري قبل نهاية 

العام الجاري.
وكرم مؤخرا زعيـــم الاتحاد الوطني 
قـــادة جهـــاز مكافحـــة الإرهـــاب، وعلى 
رأســـهم حلبجي، وذلك بعد أقل من يوم 
علـــى إصدار محكمة أربيـــل حكمها، في 
رسالة من طالباني بأنه لن يعترف بهذا 

الحكم أو يسلم قادته.
والتقـــى طالبانـــي بحلبجي وبعض 
قـــادة الجهـــاز الأمنـــي التابـــع لحزبه. 
وحســـب بيان لمكتـــب رئيـــس الاتحاد، 
مكافحـــة  عـــام  مديـــر  ”عـــرض  فقـــد 
الاستخباراتية  الإســـتراتيجية  الإرهاب 
لحماية  لإدارته  المســـتقبلية  والعسكرية 
الإقليم ومحاربة الإرهاب والتنسيق مع 
القوات الاتحادية وحلفائها“، مؤكدا على 

”اســـتمرار العمليات والجهـــود المبذولة 
للحفاظ على الاستقرار في المنطقة“.

وقدم طالباني ”شكره لقوى مكافحة 
الإرهاب كأول قـــوة محاربة للإرهاب في 
كردســـتان وجهودها لمحاربة الإرهابيين 
وإحبـــاط عـــدة مؤامـــرات لزعزعـــة أمن 
المنطقـــة“، قائـــلا ”أنتـــم مثـــال للقـــادة 
المخلصين والعمل الدؤوب في كردستان 
وسجلتم تاريخاً نفخر به، إن نشاطاتكم 
للمحافظة على اســـتقرار المنطقة وأهلها 
إخلاصكـــم  علـــى  تشـــهد  المحبوبـــين 

وعدم الكلل“.
وتابـــع ”إننـــا ســـنواصل العمل مع 
حلفائنا لتوســـيع وتقوية قوات مكافحة 
الإرهـــاب لتصبـــح درعًا أقـــوى لحماية 
كردســـتان“، وفـــي ختـــام اللقـــاء قـــدم 
”هديـــة لمديرية مكافحة الإرهـــاب تقديراً 

لجهودهـــم وتضحياتهم مـــن أجل إقليم 
كردستان“.

وكانـــت محكمة أربيل أصدرت حكماً 
بالإعدام بحـــق 6 مدانين بينهم حلبجي، 
ورئيـــس اســـتخبارات جهـــاز مكافحـــة 
الإرهـــاب التابـــع للحزب نفســـه كارزان 
محمد في قضيـــة اغتيال العقيد هاوكار 

جاف.
وعلق عضـــو قيادة الاتحـــاد الحاج 
مصيفـــي حينهـــا علـــى الحكـــم، قائـــلاً 
”تســـبب القرار مرة أخرى في القلق بين 
الناس وأحبط الآمال بتحســـين الوضع 
فـــي الإقليـــم ومـــن المرجـــح أن يصبـــح 

الوضع أكثر تعقيدا“.
وأضاف مصيفي ”نحن مع القانون، 
لكـــن لا نعرف من الـــذي حقق في قضية 
مقتل هاوكار جاف الذي كان ضابطا في 
الاتحاد الوطني الكردســـتاني. التحقيق 
أجـــري من جانـــب واحد وصـــدر القرار 
بنـــاءً عليه، ولا يمكن حل المشـــكلة بهذه 

الطريقة“.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”تم التحقيق في 
قضية هاوكار جاف من جانب واحد ولم 
نصدق ذلك“، ماضياً ”دعونا نشكل لجنة 
تحقيـــق معاً، ثم نـــدع المحكمة تتخذ أي 

قرار تقرره“.
وجـــاف (41 عاما) هـــو ضابط يعمل 
في وكالة الحمايـــة والمعلومات التابعة 
لمجلـــس أمن إقليـــم كردســـتان، قتل في 
الســـابع مـــن أكتوبـــر بتفجيـــر عبوتين 
ناســـفتين، ولم تمـــض أيـــام قليلة على 
حادثة الاغتيال حتى ســـارعت السلطات 
في الإقليم إلى توجيه أصابع الاتهام إلى 

قادة جهاز الإرهاب.
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 القدس - نفت إسرائيل الاثنين إمكانية 
تسيير رحلات جوية مباشرة لنقل الحجاج 
إلى الســـعودية هذا العام، مقللة من شـــأن 

احتمال حدوث تطبيع وشيك مع المملكة.
يأتي ذلك فـــي خضم جهـــود أميركية 
متســـارعة لتطبيع العلاقات بين الجانبين، 
حيـــث تحول هـــذا الملف إلـــى أولوية لدى 

إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
إســـرائيليون  مســـؤولون  وكان 
وأميركيـــون توقعـــوا أن تســـمح المملكـــة 
لأفراد الأقلية المســـلمة التي تشـــكل 18 في 
المئة من عدد الســـكان في إسرائيل بالسفر 
على متن رحلات مباشـــرة إلى الســـعودية 
لأداء فريضـــة الحـــج هـــذا العـــام كبادرة 

لإظهار حسن النية.
ومع اقتراب موعد الحج في الفترة من 
25 يونيو إلى الثاني من يوليو، ومع إعلان 
وزارة النقل الإسرائيلية عدم تقدم شركات 
الطيـــران بطلبـــات لتســـيير رحـــلات إلى 
وجهات ســـعودية، أقر أحد كبار مساعدي 
رئيس الوزراء بنيامـــين نتنياهو بأن ذلك 

لن يحدث.
وقال تســـاحي هنغبي مستشار الأمن 
الوطني الإســـرائيلي لهيئة البـــث العامة 
الإســـرائيلية (راديو كان) ”ربما نكون في 
وضع يسمح لنا بالمســـاعدة في هذا الأمر 
في موســـم الحج المقبـــل، وتنطلق رحلات 
جويـــة (مباشـــرة) مـــن هنـــا (…) لكن من 

السابق لأوانه قول ذلك“.
وتقول إدارة الرئيس بايدن إن تطبيع 
العلاقات بين إســـرائيل والسعودية يصب 
فـــي مصلحـــة الأمـــن القومـــي للولايـــات 

المتحدة.

ويعــــد أيضا أحــــد أهــــداف نتنياهو 
الرئيســــية فــــي مــــا يتعلــــق بالسياســــة 
الخارجية. وتولى نتنياهو رئاسة الوزراء 
مجددا في ديسمبر ويرأس حكومة يمينية 
متطرفــــة تعهدت بالتقارب مع قوى عربية 

تشارك إسرائيل مخاوفها بشأن إيران.

لكــــن هنغبي قال فــــي مقابلة صحفية 
جرت فــــي مطلــــع الأســــبوع إن التطبيع 
”بعيد المنال“ لأنه ســــيتوقف على معالجة 

التوتر بين الرياض وواشنطن.
وأضاف لصحيفة ”إســــرائيل هيوم“، 
”لأننــــا نعتقــــد أن الاتفــــاق الســــعودي – 
الأميركــــي هــــو مقدمــــة لأي اتفاق ســــلام 
(إسرائيلي) مع الرياض، فتقديرنا أن (…) 

فرصة تحقيقه لن تكون كبيرة“.
وقال مصدر مطلــــع إن الرياض تضع 
التطبيــــع مع إســــرائيل في مقابــــل تأييد 
الولايــــات المتحــــدة لبرنامجهــــا النووي 
المدني. وعبرت إسرائيل عن مخاوفها من 

أي مقايضة من هذا القبيل.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وذكــــر 
أنتونــــي بلينكن الذي زار الســــعودية في 
الثامــــن من يونيــــو الجــــاري، أن الإدارة 
الأمريكية ســــتواصل العمــــل على قضية 
التطبيع ”في الأيام والأســــابيع والشهور 

المقبلة“.

إسرائيل: لا رحلات مباشرة

لنقل الحجاج إلى السعودية

فتح السفارتين تتمة لاتفاق العلا

إيقاف رواتب جهاز مكافحة الإرهاب:

حلقة جديدة من أزمة مستمرة بين حزبي بارزاني وطالباني

يمثل قرار حكومة كردســــــتان إيقاف رواتب قوات مكافحة الإرهاب التابعة 
للاتحاد الوطني حلقة جديدة من حلقات التوتر التي تشــــــهدها العلاقة بين 
ــــــي لا يبدو أن هناك أفقا لوضع نهاية  الحزبين الرئيســــــيين في الإقليم، والت

لها في ظل تصارعهما على النفوذ.

بافل طالباني يكرم قادة جهاز مكافحة الإرهاب

حكومة كردستان تضغط على الاتحاد من أجل تسليم قادة الجهاز في قضية اغتيال جاف

الإمارات وقطر تعيدان فتح السفارتين

 بغــداد - لـــم تحقق المفاوضـــات التي 
عقدهـــا مســـؤولون عراقيون فـــي قطاع 
الطاقـــة ووفد فني تركي الاثنين في بغداد 
أي اختـــراق فـــي مـــا يتعلق باســـتئناف 

صادرات نفط إقليم كردستان.
وكان فشـــل اللقـــاء متوقعـــا ذلـــك أن 
المســـألة لا تتعلق بجوانـــب فنية بل هي 
بالأساس مسألة سياســـية وبالتالي فإن 
عقد مثل هذه الاجتماعات، وفق متابعين، 

لا طائل منه وهي عبثية.
وجـــاء اللقـــاء بعـــد مـــرور أكثر من 
شـــهرين على توقف صـــادرات الإقليم من 
النفـــط عبر ميناء جيهان التركي، وســـط 
ترجيحات بأن يطول الأمر، حيث أن تركيا 
تحاول استغلال الوضع من أجل الضغط 
على بغداد بشأن تعويضات من المفترض 

أن تدفعها أنقرة.
وقال مســــؤول مقرب مــــن المحادثات 
طلب عــــدم الكشــــف عن هويتــــه الاثنين 
”نحــــن نقــــوم بمناقشــــة كل الجوانــــب 
الفنية المتعلقة باستئناف تصدير النفط 

لكن القــــرار بإعــــادة الضخ لــــن يحصل 
اليــــوم ونحن نحتاج إلــــى عقد المزيد من 

اللقاءات“.
وأوقفت تركيا صادرات تبلغ 450 ألف 
برميل يوميا من شـــمال العراق عبر خط 
الأنابيـــب العراقي – التركي في 25 مارس 
بعدمـــا أصدرت غرفـــة التجـــارة الدولية 

حكمها في قضية تحكيم.
وأشـــار المســـؤول النفطي الآخر إلى 
أن تركيا ترغب في التفاوض بشأن حجم 
التعويضـــات التي قضى قرار الغرفة بأن 
تدفعهـــا، وكذلـــك تســـعى لتوضيح أمور 

تتعلق بقضايا تحكيم أخرى مفتوحة.
وجاء قــــرار تركيا بتعليق الصادرات 
في أعقــــاب الحكم الذي أمــــرت فيه غرفة 
التجارة الدولية تركيــــا بدفع تعويضات 
لبغــــداد قيمتهــــا 1.5 مليــــار دولار عــــن 
الأضــــرار التي لحقــــت بها مــــن تصدير 
حكومــــة إقليم كردســــتان العــــراق النفط 
بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين 

عامي 2014 و2018.

وقـــال المســـؤول الآخـــر ”إن القـــرار 
لاســـتئناف ضـــخ النفـــط يحتـــاج إلـــى 
محادثات على مســـتويات سياسية عليا 
لأن العقبـــات التي تحول دون اســـتئناف 
صادرات النفط هي سياســـية أكثر من أن 

تكون فنية“.
وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط 
الأنابيـــب بســـبب الانتخابات الرئاســـية 
التركية الشـــهر الماضي والمناقشـــات بين 
شـــركة تســـويق النفط (ســـومو) التابعة 
للحكومـــة العراقيـــة وبين حكومـــة إقليم 
كردستان بشأن صفقة تصدير تم التوصل 
إليها مؤخرا. لكن المؤشرات الحالية تشي 
بـــأن تركيا لن تفســـح المجـــال أمام عودة 

سريعة لضخ النفط عبر مينائها.
ويـــرى متابعون أن المطالـــب التركية 
لا تنحصـــر فقط في خفـــض التعويضات 
التي يســـتوجب عليها دفعها، بل وأيضا 
الاتفاق مع حكومة بغـــداد على امتيازات 
كانت توفـــرت لها بتعاملها المباشـــر مع 

حكومة كردستان.

استئناف صادرات نفط كردستان

عبر تركيا يتطلب قرارا سياسيا وليس فنيا

سة 
ّ
الأحكام مسي

وهي وصمة عار في 

المسيرة القضائية

سعدي أحمد بيرة

ربما نكون في وضع 

يسمح بهذا الأمر في 

موسم الحج المقبل

تساحي هنغبي



 الجزائــر - يتهيـــأ حزب جبهـــة القوى 
الاشتراكية لإطلاق مبادرة مفتوحة لجميع 
الفعاليات السياســـية فـــي الجزائر بغية 
تحريك الركود السياســـي وبلورة مقاربة 
الخـــروج من الأزمة، لتكـــون بذلك المبادرة 
الثانية من نوعها بعـــد تلك التي أطلقتها 
أحزاب المـــوالاة منذ أســـابيع، لكن صمت 
الســـلطة يرهن محـــاولات تحريـــك المياه 
الراكـــدة، ويبقي القوى السياســـية بعيدة 

عن أداء دورها في المجتمع.
وكشـــف الأمين الوطنـــي الأول لجبهة 
القـــوى الاشـــتراكية المعارضـــة يوســـف 
أوشيش عن تحضير حزبه لمبادرة سياسية 
تكون أكثر عقلانية تتمثل في الجلوس إلى 
حوار سياسي بين جميع الأطراف من أجل 
التوافق على خارطة طريق تسمح بإخراج 
البلاد من الأزمة السياســـية التي تتخبط 

فيها.
وأكد أوشـــيش أن ”المبـــادرة لن تخرج 
عـــن الإطار العام لمقترحـــات قدمها الحزب 
فـــي الســـابق، فهـــي اســـتمرار لعقيـــدة 
الحزب، وتتماشـــى منطقيا فـــي آن واحد 
مـــع مـــا يحصـــل وما حصـــل فـــي بلادنا 
والعالـــم، إن كان على الصعيد الوطني أو 
الصعيدين الإقليمي والدولي، كما ستأخذ 
بعـــين الاعتبـــار التحديات الثقيلـــة التي 

ستواجهها بلادنا“.
ولفت زعيـــم أعرق أحـــزاب المعارضة 
الجزائرية علـــى هامش فعالية سياســـية 
أن  إلـــى  البـــلاد،  شـــرق  فـــي  انتظمـــت 
”المبـــادرة ســـتتوجه، دون إقصـــاء، إلـــى 
كل القـــوى السياســـية الوطنيـــة المؤمنة 
بقيـــم الديمقراطيـــة والحريـــة والعدالـــة 
وعـــزم  حـــزم  بـــكل  وتقـــف  الاجتماعيـــة 
(…) فـــي وجـــه المنـــاورات الداخليـــة أو 
الخارجية التي من شأنها المساس بوحدة 

البلاد وسيادتها“.
وذكر فـــي تصريحه أن ”الخط الفاصل 
بالنســـبة إلى الحزب هـــو ذاك الذي يميز 
ويفـــرق بين القـــوى ذات الحـــس الوطني 
من جهـــة، وتلك الدوائـــر المناهضة للبلاد 
ومصالحهـــا الحيوية من الجهة الأخرى“، 
(فـــي تلميـــح إلى بعـــض قـــوى المعارضة 
الراديكاليـــة التي اتخـــذت مواقف مناوئة 
مـــن النظام السياســـي القائم منـــذ العام 

.(2019
القـــوى  ”جبهـــة  أن  المتحـــدث  وأكـــد 
الاشـــتراكية هـــي حزب وطني ومســـؤول 
وقوة اقتراح خصبة بامتياز، ومنذ نشـــأة 
الحزب نعمل دون هوادة وباســـتمرار على 
ترقية الحوار فلســـفة ووســـيلة حضارية 
لتجـــاوز الخلافـــات والتعامل مـــع الأزمة 
الوطنيـــة، وأن خيـــر دليل هـــو العديد من 
المبـــادرات التـــي أطلقها الحـــزب وقدمها 
للســـلطة والســـاحة السياســـية خلال كل 
حقب الجزائر المســـتقلة، والتي تمحورت 
حـــول عدم الحيـــاد عن المشـــروع الوطني 

وبناء دولة الحق والقانون“.
وأضـــاف ”لـــم نغلـــق يومـــا أبـــواب 
الحوار الجدي الشـــامل، ولكـــن ما حصل 
أن مبادراتنـــا التـــي أثبـــت الزمـــن صحة 
تقديراتهـــا وجديـــة حلولها لـــم تلق آذانا 

صاغية من طرف السلطة“.
وتابع ”ليس لكائن من كان أن يمنحنا 
دروســـا فـــي الوطنيـــة أو الديمقراطيـــة 
وليـــس لأحـــد أن يبث الشـــك في أنفســـنا 
فـــي ما يخص مســـاعينا المتجددة للحوار 
خاصة من طـــرف أولئك الذين تآمروا ضد 
الشخصيات الوطنية بغية تحقيق مصالح 

ضيقة“.
وكانـــت رســـالة قائـــد جبهـــة القوى 
الاشـــتراكية موجهة إلـــى خصومه (داخل 
الحـــزب وخارجه) الذين يتهمـــون القيادة 
السياســـية بتوجيـــه الحزب إلـــى مواقع 
مهادنة للســـلطة، والانحـــراف عن الأفكار 
والمبـــادئ التـــي رفعهـــا الجيل المؤســـس 

بقيادة زعيمه الراحل حسين آيت أحمد.

وتعد هذه المبادرة السياســـية الثانية 
من نوعهـــا منذ وصول الرئيس عبدالمجيد 
تبـــون إلى قصر المرادية نهاية العام 2019، 
ولـــو أن المبـــادرة الأولـــى حملت رســـائل 
التفـــاف حول الســـلطة بإطلاق مشـــروع 
”المبادرة الوطنيـــة لتعزيز التلاحم وتأمين 

المستقبل“.
وتجاهلـــت الســـلطة الجزائريـــة فـــي 
الســـنوات الأخيرة كل الوثائق والمبادرات 
السياسية التي أصدرتها أحزاب سياسية 
وشخصيات مســـتقلة، خاصة خلال ذروة 
احتجاجات الحراك الشـــعبي، ودعت إلى 
تفعيـــل الإطار الدســـتوري، وإبعاد القوى 
السياســـية والحزبية عن المشـــهد، مقابل 
تشـــجيع فواعـــل المجتمع المدني كشـــريك 

اجتماعي وسياسي جديد لها.
وكان عـــدد مـــن الأحزاب السياســـية 
والنقابـــات والجمعيـــات الجزائريـــة قـــد 
أطلقـــت منذ أســـابيع ”المبـــادرة الوطنية 
لتعزيز التلاحم وتأمين المســـتقبل“، وهي 
مبادرة سياســـية تســـتهدف تشكيل جبهة 
داخليـــة في مواجهة التحديات الخارجية، 
وهـــو ما يتواءم مع خطاب الســـلطة الذي 
يروج كثيرا لنظرية المؤامرة التي تستهدف 

أمن ووحدة واستقرار البلاد.

ونجح مرشـــح الانتخابات الرئاســـية 
الســـابقة ورئيـــس حركة البنـــاء الوطني 
عبدالقـــادر بـــن قرينـــة في إقنـــاع أحزاب 
واجتماعية  اقتصادية  وفعاليات  سياسية 
ونقابيـــة ومجتمعية ومرجعيـــات روحية 
ونخب وطنية بمشـــروع ”المبادرة الوطنية 
لتعزيز التلاحم وتأمين المســـتقبل“، لتعلن 
بذلك المـــوالاة السياســـية فـــي البلاد عن 
نفســـها في تكتـــل سياســـي لأول مرة منذ 
قدوم الســـلطة السياســـية بقيادة الرئيس 

تبون في مطلع العام 2020.
وذكر بيان المبادرة بأن العالم ”يشـــهد 
تحولات جوهرية متســـارعة أفرزت وضعا 
متأزمـــا وتوتـــرات متعـــددة وتناقضـــات 
للمصالح، وكانت لها انعكاســـات ســـلبية 
والاقتصاديـــة  الأمنيـــة  الأوضـــاع  علـــى 
والاجتماعيـــة لمختلـــف الـــدول، والجزائر 
ليســـت بمنأى عن تداعيات وانعكاســـات 
هذه الأوضـــاع، مما يفـــرض علينا تفعيل 
الإرادة الوطنية وفـــاء بما يقتضيه واجب 
تعزيـــز التلاحم الوطنـــي وتمتين الجبهة 
الداخلية، من خلال زيادة التأهب لمواجهة 
التهديـــدات والمخاطـــر التـــي تســـتهدف 
الجزائر فـــي أمنها ومؤسســـاتها ووحدة 

شعبها وترابها“.
ودعـــا الموقعـــون علـــى البيـــان إلـــى 
”ضرورة التعبئة العامة من أجل النهوض 

بوطننا سياســـيا واقتصاديـــا واجتماعيا 
وتأمين مستقبل أجيالنا وتحقيق تطلعات 
شـــعبنا في كنـــف الوحـــدة والانســـجام 
والاســـتقرار والتطـــور، مـــع تزايـــد حجم 
المخاطر التي تحيط بالجزائر في فضائها 
الإقليمي والدولي، والتحديات التي تمس 
وتماسك  وســـيادتها  واســـتقرارها  أمنها 
نســـيجها المجتمعي، والحمـــلات الرامية 

إلى تشويه مؤسساتها“.
وتابـــع البيان أن المبـــادرة تهدف إلى 
”الالتقـــاء ضمـــن إطـــار جامـــع للتشـــاور 

والحوار والتنسيق والتعاون“.
الوطنيـــة  الســـاحة  ”شـــركاء  ودعـــا 
بدون اســـتثناء مـــن الأحزاب السياســـية 
المجتمع  ومكونات  والنقابـــات  والمنظمات 
المجتمعية  والمرجعيـــات  والنخـــب  المدني 
إلى الالتفـــاف حول المبـــادرة والعمل معا 
على تجســـيد مقاصدها وبنـــاء خطواتها 
ومســـاراتها وإثراء أرضيتها بالمقترحات 

والأفكار الكفيلة بتحقيق أهدافها“.
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لا يحق لأحد أن يمنحنا 

دروسا في الوطنية أو 

الديمقراطية

يوسف أوشيش

 الربــاط - يراهــــن الأمين العــــام لحزب 
العدالــــة والتنمية عبدالإلــــه بنكيران على 
منتســــبي الحزب لمواجهة الأزمــــة المالية 

التي يعيشها بسبب تراجع أعدادهم.
وكشــــف بنكيــــران الأحد، عــــن تراجع 
أعداد المنخرطين من 40 ألفا إلى ما بين 13 

و20 ألف منخرط.
وشــــدد بنكيران خلال اجتماع اللجنة 
الوطنيــــة للتنظيم والماليــــة على أن قضية 
الانتســــاب إلى الحزب ليســــت بـ“الشيء 
الهــــين“، راهنــــا البقاء داخــــل حزبه بأداء 
الواجــــب المالــــي، ومهــــددا بالشــــطب من 

العضوية كل من لا يلتزم بالدفع.
وكانت هزيمــــة الحزب في الانتخابات 
التشريعية في ســــبتمبر 2021 تسببت في 
ارتبــــاك واضح على المســــتوى التنظيمي 
والخطاب السياســــي والمالــــي، إذ أنتجت 
عجــــزا ماليــــا كبيــــرا بالميزانيــــة العامــــة 
للحــــزب دفع بنكيران إلــــى دعوة الأعضاء 
إلــــى التبرع من أجل إنقــــاذ مالية الحزب، 

وإرجاع ما بذمته إلى خزينة الدولة.
وأوضــــح بنكيران أن الحــــزب مطالب 
بالعمــــل علــــى ضبــــط لوائــــح العضوية 
والالتزامــــات، مضيفــــا أنه ســــيتم القطع 
مع مســــألة تســــوية الوضعية المالية قبل 

الانتخابات.
وأكد أستاذ العلوم السياسية والقانون 
أن  الدســــتوري هشــــام عميري لـ“العرب“ 
تراجع عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية 
لا يمكن ربطــــه بالجانب المالي فقط، وإنما 

يرتبط بالســــلوك السياســــي لدى النخبة 
الحزبية بشــــكل عام وليــــس حزب العدالة 
والتنمية، إذ أن ظاهرة الترحال السياسي 
مــــن حزب إلــــى آخر مــــا زالت مســــتمرة، 
وهو مــــا جعل الحزب يفقــــد مجموعة من 
أعضائــــه، أما ربط بنكيــــران الانتماء إلى 
الحزب بمــــا هو مالي فإننا ســــنكون أمام 
تقييــــد حرية الانتماء، والــــذي يتنافى مع 
سيســــاهم  وبالتالي  الدســــتورية  المبادئ 
فــــي تراجــــع مــــا تبقى مــــن مكانــــة حزب 

العدالة والتنمية.
وركــــز حــــزب العدالــــة والتنمية على 
موضــــوع الأمــــوال فــــي بحثه عــــن طريق 
لتجــــاوز تداعيــــات هزيمتــــه الانتخابيــــة 
واســــتعادة توازنه الداخلي لأجل العودة 
إلــــى الواجهة، حيث أكد الأمــــين العام أن 
خصــــوم الحزب لديهم الأموال، مضيفا أن 
حــــزب الأحرار يتوفر على ميزانية ضخمة 
ولديــــه أغنياء إضافــــة إلى الدعــــم المالي 

للدولة خلال الانتخابات.
ولإنقاذ ماء وجه الحزب، دعا بنكيران 
أعضــــاء العدالة والتنمية إلى المســــاهمة 
فــــي خزينة الحزب بما يســــتطيعون حتى 
يتمكن من إدارة الانتخابات المقبلة بالشكل 
الذي يستحقه، كاشــــفا أنه قرر التبرع بـ5 
آلاف درهم شــــهريا لفائــــدة الحزب بالرغم 
من أن قانون الحزب يلزمه كرئيس ســــابق 

للحكومة بأداء 3 آلاف درهم فقط.
ولفــــت بنكيــــران إلــــى أن مــــا بين 10 
و30 فــــي المئة فقــــط من الأعضــــاء يؤدون 
التزاماتهــــم الماليــــة، رغم توصلــــه بالدعم 

السنوي من طرف الدولة.

للحســــابات  الأعلــــى  المجلــــس  لكــــن 
(مؤسســــة دســــتورية) كشــــف في تقريره 
حســــابات  فحص  بخصــــوص  الســــنوي 
الحملات الانتخابية للأحزاب السياســــية 
والمترشحين، أن جميع الأحزاب المستفيدة 
من مســــاهمة الدولــــة والبالــــغ عددها 28 
حزبا، قامــــت بإيداع حســــابات حملاتها 
الانتخابيــــة لــــدى المجلــــس خــــلال الأجل 
المحدد وهو أربعة أشهر من تاريخ صرف 
المســــاهمة المذكــــورة، وأن 14 حزبــــا منها 
أودعــــت حســــاباتها خــــارج الأجــــل منها 

العدالة والتنمية.

وربط بنكيران تموقع الحزب بماليته، 
مشــــيرا إلى أن ”المال قــــوام الأعمال“، وأن 
من أســــباب نجاح الحزب خلال انتخابات 
2015 و2016 هــــو تغطية كافة المكاتب على 
المســــتوى الوطني التي كلفــــت ما يفوق 5 

ملايين درهم (500 ألف دولار).
وفي الســــياق ذاته أكد بنكيران خلال 
اجتماع اللجنة الوطنية للتنظيم والمالية، 
أن العمل السياســــي بات أهــــم من العمل 
الدعــــوي لأن المغاربــــة في نهايــــة المطاف 
مســــلمون، كما أعاد الكلام نفســــه عندما 
قــــال لأعضاء حزبــــه إن الفترة التي تحمل 
فيها المســــؤولية لعشر ســــنوات ساهمت 

في اســــتقرار البلاد وهو أفضل بكثير من 
دول عربية ســــواء على المستوى الحقوقي 
أو السياســــي أو الاقتصــــادي، مؤكدا أنه 
يذكر أعضاء حزبه بهذا ”لكي لا يشــــعروا 

بالاستصغار“.
وزاد ”لا نترك الســــاحة فارغة ونذهب 
إلــــى بيوتنا لأننا لــــم نفز فــــي انتخابات 

2021، فاليوم مسؤوليتنا أكبر“.
وعلق رشــــيد لزرق رئيس مركز شمال 
أفريقيــــا للدراســــات والأبحــــاث وتقييــــم 
السياســــات أن مــــا يســــعى لــــه بنكيران 
بالعــــودة إلــــى الســــاحة السياســــية كما 
كان عليه قبل عشــــر ســــنوات، صعب جدا 
ويحتاج قبــــل الحديث عن الأزمــــة المالية 
للحــــزب إلــــى الوعــــي بخطــــورة المرحلة 
والتفكير في مصلحــــة الوطن قبل الحزب 

والمكاسب الانتخابية السياسية.
واعتبــــر لزرق في تصريــــح لـ“العرب“ 
والسياســــي  الدعــــوي  بــــين  الجمــــع  أن 
علــــى  يقــــوم  الأول  كــــون  يســــتقيم،  لا 
أســــاس هدايــــة الأشــــخاص عــــن طريــــق 
كســــبهم، في حين تكون غاية السياســــي 
الكســــب  بــــين  والجمــــع  المغالبــــة،  هــــي 

والمغالبة يولد اللّبس.
وشــــدد علــــى أن الحــــزب مدعــــو إلى 
المرحلــــة  مــــع  مقارنــــة  تغييــــر  إحــــداث 
الســــابقة التي تميزت بلعبــــه على الخلط 
بين الدعــــوي والسياســــي، ما ولّــــد لديه 
طموحــــا غيــــر عــــادي نحــــو الهيمنة من 
خلال خطاب شــــعبوي، معتبــــرا أن ادّعاء 
التمايــــز لا يعــــدو كونه تكتيكا سياســــيا 

فرضته المرحلة.

 تونــس - أعلنت الســـلطات التونسية 
المهاجريـــن  لتوطـــين  رفضهـــا  الاثنـــين 
غيـــر الشـــرعيين المرحلـــين مـــن أوروبا 
على  أراضيها، وهـــو ما يقطع مع أنباء 
متضاربة كانت قد تواترت الفترة الماضية 
بشـــأن وجود مســـاع أوروبيـــة لتحويل 
تونـــس إلى نقطة لتجميـــع المرحلين من 

أوروبا من مختلف الجنسيات.
ورفض قيس ســـعيد في تصريحات 
على هامـــش لقائه بوزيرة داخلية ألمانيا 
نانســـي فيزر ووزير الداخلية الفرنسي 

جيرالد دارمانين توطين المهاجرين.
وقال سعيد ”تونس لن تقبل أبدا بأن 
تكون حارسة لحدود أي دولة أخرى كما 
لن تقبـــل بتوطين المهاجرين في ترابها“، 
في تصريحات شبيهة بتلك التي أطلقها 
قبل زيارة وفد ترأســـه رئيســـة الحكومة 

الإيطالية جورجيا ميلوني.
وقال وزيـــر الداخلية الفرنســـي في 
المؤتمـــر الصحفـــي المشـــترك الاثنين إن 
”دور تونس ليس أن تكون خفر ســـواحل، 
لكننا نعمل على تقليص عدد المغادرين“، 
مضيفـــا أنه ”قـــدم أيضا إلى الســـلطات 
التونســـية قائمة بالأشخاص الذين يريد 

إعادتهم إلى تونس من فرنسا“.
وأكـــد أن ”تونس طلبت من فرنســـا 
التحلي بمرونـــة أكثر في منح مواطنيها 

التأشيرات“.
وتأتي زيـــارة الوزيريـــن، في أعقاب 
الأوروبيـــة،  المفوضيـــة  رئيـــس  زيـــارة 
وإيطاليـــا،  هولنـــدا  وزراء  ورئيســـي 
إلـــى تونـــس تضمنت الإعـــلان عن خطة 
مســـاعدات لتونس بما يفوق مليار يورو 
مقابـــل جهود أكبر فـــي مكافحة الهجرة 

غير القانونية.
وقالـــت الوزيرة الألمانيـــة إن بلادها 
ترغب مع فرنســـا ”في تعزيز التعاون مع 
تونس لمكافحة عصابات تهريب البشـــر 
والحد من الوفيات في البحر المتوسط“.

وأضافت، الاثنين، في مؤتمر صحفي 
مشـــترك مع نظيرها الفرنسي، ”بصفتنا 

أصدقاء أوروبيـــين، نريد تعزيز التعاون 
مع تونس“.

وتابعـــت ”نريـــد أن نضـــع معا حدا 
نريد  الإجراميـــة،  التهريـــب  لعصابـــات 
حماية حقوق اللاجئـــين ووقف الوفيات 

في البحر المتوسط“.

وســـلط غرق قـــارب يقل المئـــات من 
المهاجرين من ليبيا إلى اليونان الأسبوع 

الماضي الضوء على مخاطر العبور.
ولـــم تتعـــرض فيـــزر فـــي ندوتهـــا 
الصحفيـــة الاثنـــين إلـــى ملف حراســـة 

الحـــدود ولا إلى ملـــف التوطين، بعد أن 
نقلت عنها وســـائل إعـــلام ألمانية قولها 
قبـــل مغادرتها إلـــى تونس الأحـــد إنها 
الترحيـــل  عمليـــات  لتســـهيل  ”تســـعى 
إلـــى الدولة الواقعة في شـــمال أفريقيا، 
وكذلـــك توفير المزيد مـــن الفرص للعمال 

التونسيين للهجرة إلى ألمانيا“.
وذكـــرت وزارة الداخليـــة الألمانيـــة، 
الأحد، أن المحادثات في تونس ستتناول 
أيضا عمليات الإنقاذ البحري، مذكّرة بأن 
الشرطة الاتحادية الألمانية تدير مشروعا 
فـــي تونس منذ عـــام 2015، بالتعاون مع 
الشـــرطة التونســـية والحـــرس الوطني 

وشرطة الحدود.
وتنتقد منظمـــات حقوقية في تونس 
عبر رحلات  عمليات ترحيـــل ”قســـرية“ 
عارضة لمهاجرين تونســـيين من إيطاليا 
وفرنســـا وألمانيا، فيما يســـتعد البرلمان 
الأوروبي لمناقشـــة إصلاح نظام الهجرة 
واللجـــوء، والـــذي تضمن إشـــارات غير 
رســـمية إلى إمكانيـــة ترحيل من رُفضت 
طلبـــات لجوئهم إلـــى بلد ثالـــث ”آمن“، 
وهو مـــا ينطبق نظريا علـــى تونس من 

بين دول أخرى.

ويدعي بعض الناشـــطين الحقوقيين 
أن تونـــس خصصت منذ ســـنوات مطار 
طبرقـــة الدولـــي (شـــمال غـــرب البلاد) 
لاستقبال المرحلين التونسيين وحتى غير 
التونســـيين من أوروبا، فصار يســـتقبل 
بانتظـــام رحـــلات الإعادة القســـرية في 

ظروف غير إنسانية.
فـــي  الفرنســـي  الوزيـــر  وأضـــاف 
تصريحاته أن بلاده ســـتقدم إلى تونس 
25.8 مليـــون يورو لمســـاعدتها في وقف 

قوارب المهاجرين عبر البحر المتوسط.
المعـــدات  كلفـــة  الأمـــوال  وتغطـــي 
والتدريب، وهي بخـــلاف حزمة الاتحاد 
الأوروبـــي البالغـــة 105 ملايـــين يـــورو 
أعلنهـــا رئيس المفوضيـــة الأوروبية في 
وقت ســـابق من هذا الشـــهر، لمســـاعدة 
تونس على معالجـــة الزيادة الكبيرة في 

المهاجرين.
كما عـــرض الاتحـــاد الأوروبي على 
تونس نحو مليار يورو لمســـاعدة المالية 
العامة، إذا وافقت على برنامج لصندوق 
النقـــد الدولي الذي يتضمـــن خفضا في 
الدعـــم وإعادة هيكلة الشـــركات المملوكة 

للدولة.

يتمســــــك الرئيس التونســــــي قيس 
بملف  المتعلقــــــة  بمواقفــــــه  ســــــعيد 
الهجرة غير القانونية من تونس إلى 
أوروبا، حيث عاد خلال اللقاء الذي 
ــــــين  بوزيري داخلية كل  جمعه الاثن
من فرنســــــا وألمانيا ليؤكد أن بلاده 
لن تكون حارسا للمتوسط ولن تقبل 

بتوطين المهاجرين فوق أراضيها.

صمت السلطة يرهن 
مصير المبادرات السياسية 

في الجزائر

قيس سعيد ينهي الجدل: 

لن نقبل بتوطين المهاجرين
وزيرا داخلية فرنسا وألمانيا يجريان محادثات في تونس حول ملف الهجرة

ابتسامات لا تخفي غياب التفاهم 

بنكيران يراهن على المنتسبين لحل الأزمة المالية 

لحزب العدالة والتنمية

تبون لا يصغي إلا لنفسه

الحزب مدعو إلى 

إحداث تغيير مقارنة مع 

المرحلة السابقة

رشيد لزرق

دور تونس لا يعني 

أن تكون خفر 

سواحل 

جيرالد دارمانين

نريد أن نضع معا حدا 

لعصابات التهريب 

الإجرامية

نانسي فيزر



 الجزائــر - أثارت وزيرة خارجية فرنسا 
كاثريــــن كولونــــا غضبا جزائريا واســــعا 
على مواقــــع التواصل الاجتماعي، بعد أن 
وصفت النشــــيد الوطنــــي الجزائري بأنه 
”تجــــاوزه الزمــــن“، ردا على إعــــادة مقطع 

محذوف يتوعد فرنسا.
عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس  وأصدر 
تبــــون قبــــل أيام مرســــوما رئاســــيا أعاد 
بموجبــــه مقطعــــا محذوفــــا من النشــــيد 
الوطني، يتضمن إشارة إلى فرنسا، وذلك 
بعــــد إلغائــــه بقرار عــــام 1986، وحذفه من 

المقررات الدراسية عام 2007.
وقالــــت كولونا خــــلال مقابلة أجريت 
معها، تعقيبا على المقطع المعاد إلى النشيد 
الوطني الجزائري، ”لقــــد تجاوزه الزمن، 
ولا أريد التعليق على نشــــيد أجنبي، لكن 
هذا النشــــيد كان كُتب عام 1956 في سياق 
وظــــرف الاســــتعمار والحــــرب، ويتضمن 

كلمات قوية تعني فرنسا“.
واعتبــــرت أن القرار الجزائري الأخير 
المتعلق باســــتخدام ترنيمة المقطع الثوري 
الموجه ضد فرنســــا ”يأتي في الوقت الذي 
قــــرر فيــــه الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون العمــــل مــــع نظيــــره الجزائري 
عبدالمجيد تبــــون على إعطــــاء دفع جديد 
للعلاقــــات بــــين البلدين“، في إشــــارة إلى 
زيارة ماكــــرون إلى الجزائــــر خلال نهاية 

أغسطس الماضي.
ويذكر النشــــيد الجزائــــري في مقطعه 
الثالث فرنســــا بعبــــارات تعتبرها أطراف 
فرنســــية حاملة لنبرة العــــداء والتهديد، 
وســــبق أن طالبــــت بســــحبها فــــي القرن 
الماضي. ويقول المقطع الثالث من النشــــيد 
الــــذي ألفــــه الشــــاعر الجزائــــري مفــــدي 
زكريا، خلال فترة ســــجنه إبان الاستعمار 
الفرنســــي، ”يــــا فرنســــا قد مضــــى وقت 
العتــــاب وطويناه كما يطــــوى الكتاب، يا 
فرنســــا إن ذا يوم الحســــاب، فاســــتعدي 
وخذي منا الجــــواب، إن في ثورتنا فصل 
الخطاب، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، 

فاشهدوا.. فاشهدوا…“.
أن  جزائريــــون  ناشــــطون  واعتبــــر 
مســــتفزة  الفرنســــية  الوزيرة  تصريحات 
وعدائيــــة، وتزيــــد التوتــــر بــــين البلدين، 
وتنســــف أي محاولة للتهدئة السياسية، 

وعلق أحدهم:

وقال مغرد:

وكتب ناشط:

ومــــن جانبــــه انتقد الوزير والســــفير 
رحابي  عبدالعزيــــز  الأســــبق  الجزائــــري 
تصريحات كولونا، واصفــــا إياها بـ“غير 
والمتناقضــــة مــــع البحــــث عن  المقبولــــة“ 

تحسين العلاقات مع الجزائر.
وقــــال فــــي منشــــور على حســــابه في 
فيســــبوك إن ”كاثريــــن كولونــــا تتمنى أن 
تكــــون لها أفضــــل العلاقات مــــع الجزائر 
وفي نفس الوقت تشــــكك في قرار الجزائر 
نشيدها  اســــتخدام  بتوســــيع  الســــيادي 
الوطني في ظل الظروف والشــــروط التي 

تختارها الحكومة الجزائرية“.
وكانـــت علاقـــات باريـــس والجزائر 
قد تحســـنت بعـــد الزيارة التـــي قام بها 
الرئيـــس الفرنســـي إلـــى الجزائـــر فـــي 
أغســـطس الماضـــي، حيث وقـــع ماكرون 
مع تبون إعلانا مشـــتركا لدفـــع التعاون 
الثنائـــي، غير أن هذه العلاقات ســـرعان 
ما شهدت تدهورا مفاجئا خلال الأسابيع 

الأخيرة.
وانعكــــس هــــذا التوتر على شــــبكات 
التواصل الاجتماعي التي ضجت بغضب 
الجزائريــــين مما اعتبروه إصرار فرنســــا 

على فرض الوصاية على بلادهم.

ورأى الكثيــــر منهــــم أن تصريحــــات 
وزيــــرة الخارجية الفرنســــية مــــا هي إلا 

استمرار لهذا النهج، وقال ناشط:

وعلق مغرد:

ووصف حــــزب حركة البنــــاء الوطني 
تصريحات كولونا بـ“الاســــتفزازية وغير 
المقبولة“، لأنها تنتهك مبدأ احترام سيادة 
الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وجاء فــــي بيان للحركــــة ”نعرب.. عن 
معارضتنا الشــــديدة لتصريحــــات وزيرة 
الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا بشأن 
القرار الســــيادي الجزائــــري الذي اتخذه 
رئيس الجمهورية يضبط بموجبه، وبنص 
رســــمي، ظروف وكيفيــــات أداء النشــــيد 
الوطني بشــــكل كامــــل أو مختصر، والتي 
قالت فيها، خلال ظهورهــــا في مقابلة مع 
قناة إعلامية فرنســــية بأن مرسوم النشيد 

الوطني الجزائري يأتي خارج الزمن“.
الذي  وتســــاءل البيان عن ”التناقض“ 
وقعت فيه وزيرة الخارجية الفرنسية بين 
الدعوة إلى العمل على تحســــين العلاقات 
مع الجزائر أمام لجنة الشؤون الخارجية 
في الجمعيــــة الوطنية، والعــــودة مجددا 
إلى تصريحات تشــــكل تدخلا في الشــــأن 

الداخلي.
ويرى متابعون أن المرســــوم الرئاسي 
بشــــأن إعادة الجزء المحذوف من النشــــيد 
الوطنــــي الجزائــــري مرتبط بالســــياقات 
السياســــية والدبلوماســــية التــــي أُصدر 
فيها، والهدف المقصود من القرار تشــــكيل 
ضغط على فرنسا بشأن ملف الذاكرة الذي 
يعتبر أكبــــر ما يربك أي تقارب جزائري – 
فرنســــي ويعيق أي تقدم لتعزيز التعاون 

بين الجانبين.

ميديا 
أونلاين

@lahiani42
ــــــرة الخارجية الفرنســــــية  تضيف وزي
حول  بتصريحهــــــا  ــــــا  كولون ــــــن  كاثري
ــــــري وإجرائها تقييما  النشــــــيد الجزائ
لمضمــــــون مقطع ”يا فرنســــــا“، ســــــببا 
آخر لانتكاســــــة العلاقة وتأخير زيارة 
ــــــى باريس، من  ــــــس الجزائري إل الرئي

@HemzaDebbah
ــــــر بين الجزائر  يدخــــــل على خط التوت
ــــــات  التكهرب مــــــن  ــــــد  المزي وفرنســــــا 
ــــــة  الخارجي ــــــرة  وزي الدبلوماســــــية؛ 
تهاجم  ــــــا  كولون ــــــن  كاثري الفرنســــــية 
النشــــــيد الوطني الجزائري وتســــــدد 
بشــــــكل حاد نحو مقطع ”يا فرنسا “ 
فــــــي تصريح لقناة أل ســــــي إي. وقد 
ــــــاه: قديم  ــــــه متهكمــــــةً بما معن وصفت

ومستهلك وتجاوزه الزمن.

@ZoheirBouamama
ــــــرة الخارجية  ــــــه وزي مــــــا صرحــــــت ب
ــــــا بشــــــأن  ــــــن كولون الفرنســــــية كاثري
نشيدنا الوطني مرفوض وغير مناسب 
ولا يحترم قواعد اللباقة الدبلوماسية.

الجزائر ســــــيدة وهي فقــــــط من تقرر 
ــــــى وكيف يُعزَف نشــــــيدها الوطني  مت
الذي يعتبر رمزا من رموز ســــــيادتها 

الوطنية.
يبدو أن أمامهم زمن طويل حتى يفكوا 

عنهم ”عقدة الجزائر“.

@AbdelazizRahabi
تصريح وزيرة خارجية فرنســــــا بشأن 
نشــــــيدنا الوطني صادم وغير مناسب 
بقدر ما هو غير مقبول. كاثرين كولونا 
تتمنى أن تكــــــون لها أفضل العلاقات 
مع الجزائر وفي نفس الوقت تشــــــكك 
في قرار الجزائر الســــــيادي بتوسيع 
اســــــتخدام نشــــــيدها الوطني في ظل 
ــــــي تختارها  الظــــــروف والشــــــروط الت

الحكومة الجزائرية.

@STaskadi
ما لم تقله وزيرة الخارجية الفرنســــــية 
كاثرين كولونا مباشــــــرة، في تعليقها 
ــــــى إعادة إدراج مقطع ”يا فرنســــــا  عل
قد مضى وقت العتاب..“ في النشــــــيد 
الجزائري، هو: مازلنا نحتل الجزائر 
ولن ينفعهم طلب الحماية من روسيا.

 القاهرة - ســـقط الخطـــاب الإعلامي 
المستفز من بعض المذيعين على فضائية 
”أم.بي.ســـي مصـــر“ في فخ قـــد يصعب 
الخروج منه، ما وضع المحطة السعودية 
فـــي موقف بالـــغ الحرج مـــع الجماهير 
المصريـــة، عقب ســـقطة مهنيـــة لبرنامج 
”اللعيـــب“ الـــذي يقدمـــه المذيـــع مهيب 
عبدالهـــادي، عندما اســـتدرج لاعب كرة 

للإدلاء بتصريحات أحدثت أزمة.
شـــارك مقـــدم البرنامـــج وضيوفـــه 
أخيرا في خداع اللاعب التونسي إلياس 
الجلاصي المحتـــرف في صفـــوف نادي 
”المصـــري“، والـــذي أجرى معـــه مداخلة 
هاتفيـــة فـــي برنامج ”اللعيـــب“ دون أن 
يعلـــم اللاعـــب أن الاتصـــال مـــذاع على 
الهواء مباشـــرة، مع أن الجلاصي ســـأل 
بشـــكل صريـــح إذا كان الاتصـــال مذاعا 

على الهواء أم أنه مكالمة خاصة.
التونســـي  اللاعب  عبدالهادي  أوهم 
بـــأن المكالمة خاصة وليســـت على الهواء 
ويشـــارك ومن كانوا معه في الأســـتديو 
مـــن الضيوف في خـــداع الضيف للإدلاء 
بتصريحات تســـببت في حـــرج اللاعب 
أمام جمهـــور ناديه المصري، متحدثا عن 
شغفه باللعب لنادي الزمالك وأن الأخير 

يفاوضه للانتقال إليه الصيف المقبل.
ردا  المداخلـــة  خـــلال  اللاعـــب  قـــال 
على ســـؤال حـــول النادي الـــذي يفضله 
”هنـــاك من ينضـــم إلى الزمالك ليشـــارك 

وهناك أســـماء انضمت إلـــى الأهلي ولم 
تشـــارك.. ثم إنه هل هنـــاك لاعب لا يحب 
اللعب للزمالك، أنـــا لو كنت موجودا في 
الزمالك لفعلت المستحيل، وبالفعل هناك 
مكثفة  واتصـــالات  لضمـــي  مفاوضـــات 

لذلك“.
ما  لم تنف إدارة ”أم.بي.ســـي مصر“ 
أثير على المواقـــع الإلكترونية من إحالة 
المذيـــع مهيب عبدالهـــادي وفريق العمل 
إلـــى التحقيـــق، مع وقـــف البرنامج إلى 
حين انتهاء التحقيقـــات معه، فيما يبدو 
أن الخبر تم تســـريبه مـــن جانب المحطة 
دون الحاجة إلى بيان رسمي من جانبها.
وأصدر النادي المصـــري بيانا حادا 
وصف الأداء المهنـــي لبرنامج ”اللعيب“ 
بغيـــر المهنـــي الذي يخالـــف كل مواثيق 
الشـــرف الإعلامية، مطالبا إدارة المحطة 
والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري 
بمراجعـــة الحلقة، لبيان مدى تماشـــيها 
مـــع القواعـــد المهنيـــة التي تؤكـــد على 
احترام خصوصية الأشخاص والابتعاد 

عن التدليس وإثارة البلبلة.

وجـــاءت مبـــررات المذيـــع ضعيفـــة 
عندمـــا كتب عبر صفحته على فيســـبوك 
”تابعـــت ردود الأفعال المؤيدة والمعارضة 
لمداخلـــة لاعب النـــادي المصـــري إلياس 
اللعيـــب،  برنامـــج  مـــع  الجلاصـــي 
وتواصلـــت مـــع إدارة النـــادي المصري 
وأكدت لهم تقديري الكامل لإدارة النادي 
وجماهيـــره، ومـــا حدث ســـوء فهم غير 

مقصود“.
وحمـــل تعليـــق مهيـــب، بـــأن هناك 
أصواتـــا مؤيـــدة لمـــا فعله مـــع اللاعب 
التونســـي، إشارة غير مباشـــرة إلى أنه 
غير مقتنـــع بعدم مهنية مـــا فعله خلال 
خالـــف  بكونـــه  يشـــعر  ولا  البرنامـــج، 
الأعـــراف والمواثيـــق الإعلامية المتعارف 
عليهـــا، وحاول الخروج مـــن المأزق عبر 
الإيحاء بـــأن الواقعة كان لهـــا مؤيدون، 

كما جلبت أيضا معارضين.
ويعكـــس عدم اكتراث مقـــدم برنامج 
”اللعيـــب“ بخطـــورة مـــا أقـــدم عليه من 
خطيئـــة مهنيـــة عمـــق الأزمـــة المرتبطة 
بجلوس بعض الأشـــخاص على كرســـي 
المذيع وهم ليسوا مؤهلين للقيام بالمهمة، 
وكان مهيـــب مراســـلا رياضيا ثم أصبح 

مقدما لبرنامج على محطة مهمة.

ولا تـــزال المذيعة ياســـمين عزالدين، 
علـــى  النـــاس“  ”كلام  برنامـــج  مقدمـــة 
”أم.بي.ســـي مصـــر“، واحـــدة مـــن أبرز 
الإعلاميات على الســـاحة التي تتمســـك 
بـــأن تثير الجدل طـــوال الوقت، ســـواء 
أكانت القضية محل النقاش تستحق ذلك 
أم لا، والمهـــم لديهـــا أن يحظى البرنامج 
بمعدلات مشـــاهدات مرتفعة على حساب 

مهنية المحتوى.
تســـتهدف  أنهـــا  عزالديـــن  وتزعـــم 
مـــن برنامجهـــا إنصـــاف الرجـــل طوال 
الوقـــت، فـــي حالتي الصـــواب والخطأ، 
ومـــن المهـــم أن تصبح متحدثة بلســـان 
العقليـــة الذكوريـــة، فتدافع عـــن الرجل 
وتمنحه المئـــات من الأعذار فـــي تعامله 
الخشن والغليظ والفظ مع المرأة، وصار 
برنامجهـــا الوحيد تقريبـــا الذي يواجه 

بعض البرامج النسوية.
واتهم المجلـــس القومـــي للمرأة في 
مصـــر ياســـمين عزالدين بأنهـــا تتعمد 
تقـــديم محتوى مســـيء، ويمثـــل إهانة 
وتحقيرا وتقليلا من شأن النساء ويضرّ 
بهـــن وبســـمعتهن، ويســـتهدف تغييب 

الوعـــي المجتمعـــي ويكـــرس الرجعيـــة 
والتخلف والعنف ضد المرأة.

ويشـــير صمـــت محطة ”أم.بي.ســـي 
علـــى حالة الســـخط الجماهيري  مصر“ 
إلى تبني برامجها إثـــارة مقصودة عبر 
خطـــاب إعلامي متهم بالاســـتفزاز طوال 
الوقت، وهو ما يثير شكوكا حول وجود 
توجه لـــدى بعض الدوائـــر داخل القناة 
للسير على نفس النهج، ما يحمل مخاطر 

كبيرة لمصداقيتها.
ويقـــول متابعون إن من غير المنطقي 
أن يكون هذا الاتجاه نهجا عاما للقائمين 
على إدارتها بدليل أنه جرى وقف برنامج 
”اللعيـــب“ وإحالة المذيع إلـــى التحقيق، 

طالما أخطأ مهنيا.
أن  المتابعـــون  هـــؤلاء  ويعتقـــد 
الانطلاقـــة القويـــة التي عرفـــت عن ”أم.
بي.ســـي مصر“ حملت إشادة واسعة من 
الجماهير المصرية لوجود محطة مهنية 
بعيدا  وموضوعاتهـــا  برامجهـــا  تنتقي 
عن الابتـــذال والإثارة وانتقـــاء القضايا 
الشاذة، لكن انحراف الكثير من القنوات 
المصريـــة أصـــاب ”أم.بي.ســـي مصـــر“ 
بالمرض وجعلهـــا تعتمد على جماهيرية 

ترتبط بالاستفزاز.
و“كلام  ”اللعيـــب“  مـــن  كل  وبـــات 
الناس“ من البرامج المعبرة بشكل واقعي 
عـــن إعلام هذه المرحلة فـــي مصر، وأبرز 
سلبياته محاولة بعض المذيعين توظيف 
ظهورهم على الشاشة للتقرب إلى الناس 
بالعـــزف علـــى وتـــر الجـــدل والقضايا 
الشاذة والسير عكس اتجاه الموضوعية 
والمهنيـــة، لتحقيق الشـــهرة والقفز إلى 

مرتبة متقدمة في ”الترند“.
قال الخبيـــر الإعلامي جـــلال نصار 
لأي  المســـتفزة  الإعلاميـــة  الرســـالة  إن 
برنامـــج تجلب معدلات مشـــاهدة، لكنها 
تخســـر احترام الجمهور للقناة والمذيع 
أيضا، ويصعب لنسب المشاهدة المرتفعة 
والمزيفـــة أن تجلب حصانـــة جماهيرية 
لأي برنامج يهدم أصول وقواعد المهنية، 
فقد يشاهد غالبية الناس مداخلة ضيف 

مخدوع ويرفضون السلوك.
غضـــب  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
لا يعني  المصريين من ”أم.بي.سي مصر“ 
أنهم راضون عن المحتوى الإعلامي الذي 
تقدمـــه القنوات المحلية، لكن الواضح أن 
الغالبيـــة فقدت الأمل فـــي تغيير الواقع 
إلى الأفضـــل، طالما أن هناك منابر كبيرة 
تسقط في فخ تراجع المصداقية، ولم يعد 
هنـــاك مجال لنقـــد قناة بعينهـــا، فالأمر 
بحاجـــة إلى تغيير في المشـــهد الإعلامي 

برمته.
ولا تـــزال أزمـــة المنابـــر الإعلاميـــة 
المســـتفزة في مصـــر تبـــدو مقتنعة بأن 
زيـــادة معدلات المشـــاهدة تعكـــس قبول 
الجمهور للرسالة المقدمة، مع أن مشاهدة 
المحتوى بكثافـــة قد تكون بدافع التعرف 
بغـــرض  الاســـتفزاز  مســـتجدات  علـــى 
التســـلية والمتعة وليس أكثـــر، ما يعني 
أن هذا النوع من الإعلام، وإن كان يجلب 

جمهورا فقد يهدم منظومة كاملة.

 تونــس - عادت الألـــوان إلى صحيفتيْ 
إثـــر  وذلـــك  التونســـية،  الصبـــاح“  ”دار 
الزيارة التي أداها الرئيس التونسي قيس 
ســـعيد ظهر الجمعة إلى المؤسسة، ولقائه 
بالعاملين فيها، وتعهده بجملة من الوعود 
لإنقاذ الدار. وشـــدد الرئيس قيس ســـعيد 

على أن ”الدولة لا تفرّط في تاريخها“.
”الصبـــاح“  صحيفـــة  صـــدرت  وقـــد 
التونســـية باللونين الأبيض والأسود على 
مدى أربعـــة أيام خلال الأســـبوع الماضي 
وعنونت صفحتها الأولى بالبنط العريض: 
”دار الصباح فـــي خطر“، تعبيراً عن الأزمة 
التي تعيشـــها الدار التـــي تصدر صحيفة 
”الصباح“ إلـــى جانب ”لوطـــون“ الناطقة 

بالفرنسية.
ووجّـــه العاملون بجريـــدة ”الصباح“ 
التونســـية رســـالة إلى الرئيس التونسي 
قيس ســـعيد لإنقاذ المؤسســـة من الاندثار 
إذ تمـــرّ ”دار الصباح“ بوضع اســـتثنائي 
وباتت مهددة بالتوقف عن إصدار صحفها 
إثـــر العجـــز عن التـــزود بالـــورق والحبر 
ومســـتلزمات الطباعة، مؤكدة عدم تمكنها 
مـــن دفع أجـــور 128 عونا بـــين صحافيين 

وإداريين وفنيين.
وجاء في نص الرسالة أن ”الحكومات 
المتعاقبـــة ما بعد الثورة لم تلتفت إلى ’دار 
ولم تحاول حتى دعمها ولا حتى  الصباح‘ 
إعطاءهـــا حقها بتنفيذ بعـــض الإجراءات 
والقـــرارات التي ظلت حبرا على ورق على 
غرار منحة كوفيد وتســـوية الوضعية مع 

الصناديق الاجتماعية“.
صحيفتـــي  تحريـــر  رئيـــس  وكشـــف 
”الصبـــاح“ و“لوطـــون“ ســـفيان رجب أن 
دار النشـــر تعيـــش منذ 12 عامـــاً وضعية 
كارثيـــة وصعبـــة، بعـــد مصادرتهـــا مـــن 
الدولة التونســـية التي تمتلك 80 في المئة 
مـــن أســـهمها. وأضـــاف ”علـــى الرغم من 

ســـعينا للمحافظة على ديمومة الصحيفة 
واستقلالية خطها التحريري، فإننا نعيش 
اليـــوم وضعـــاً خطيراً يهـــدد باندثار هذه 
المؤسســـة العريقة التـــي تحتفل بمرور 72 

سنة على تأسيسها“.

وهـــذه هي المـــرة الثانيـــة التي يجمع 
فيهـــا الرئيـــس بـــين الصحافـــة المكتوبة 
وتاريـــخ البـــلاد ويؤكد فيها علـــى أنه لن 
يســـمح بالتفريط في المؤسسات الصحفية 

التي تواجه اليوم مخاطر الاندثار.

وســـبق لقيس ســـعيد أن أدى زيارة 
فجئيـــة فـــي مـــارس الماضـــي إلـــى مقر 
مؤسســـة ”ســـنيب لابريس“ التي تصدر 
و“لابـــراس“  ”الصحافـــة“  صحيفتـــي 
الناطقة بالفرنسية بعد صدورهما أيضا 
بالأبيض والأســـود. وذلك استجابة منه 
لنداء أبناء هذه المؤسســـة التي تحتضر، 
كغيرها من مؤسسات الصحافة المكتوبة. 
وزار الرئيس المؤسسة بمناسبة احتفال 
مؤسســـة ”سنيب لابراس“ بالذكرى الـ87 

لتأسيسها.
وقـــال الرئيس التونســـي إنـــه يعتبر 
هذه المؤسســـة ”جزءا من الذاكرة والهوية 
التونســـية“. كما أكد ”التزامه السياسي“ 
بالعمـــل علـــى تذليـــل الصعوبـــات التـــي 
وتطويرهـــا  المؤسســـة  هـــذه  تواجههـــا 

وتحسين إنتاجها وظروف العمل فيها.
ولا يعـــرف إن كانت الدولة مســـتعدة 
حاليا لضخ أموال في المؤسسات الإعلامية 

المصادرة ”الخاسرة“.

ألوان مؤقتة 

الرئيس جمع للمرة الثانية 

بين الصحافة المكتوبة 

وتاريخ البلاد ويؤكد على 

أنه لن يسمح بالتفريط في 

المؤسسات الصحفية

{تجاوزه الزمن}.. تعليق وزيرة الخارجية 

الفرنسية على النشيد الجزائري يثير الغضب

البحث عن تصدر الترند متواصل

من ياسمين إلى مهيب.. 

{أم.بي.سي مصر} تستفز 

جمهورها
 صمت محطة {أم.بي.سي مصر} على حالة 

السخط الجماهيري يشير إلى تبني برامجها إثارة مقصودة

باتت بعض البرامج الشهيرة على فضائية ”أم.بي.سي مصر“ مثيرة للجدل 
والانقســــــام، كونها تتعمد تقديم خطاب إعلامي مســــــتفز مع أن جماهيرية 
المحطة في مصر وصلت إلى مســــــتويات قياسية مقارنة بمعدلات المشاهدة 
للقنوات المحلية، ما يفــــــرض عليها انتقاء مذيعين قادرين على الحفاظ على 

تلك الشعبية بدلا من ضربها.

الألوان تعود إلى صحيفتيْ {دار الصباح} 

التونسية بعد وعود الرئيس التونسي
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أحمد حافظ

ب بي

كاتب مصري

الواضح أن السياســــــيين الفرنســــــيين 
لديهم مشــــــكلة في إدراك حساســــــية 
بعض المســــــائل الرمزية بالنســــــبة إلى 

الجزائريين.

نسب المشاهدة 

المرتفعة والمزيفة لا 

تجلب حصانة جماهيرية 

 جلال نصار



 القاهــرة - لـــم تتوقـــف ردود الفعل 
الســـلبية منـــذ اعتـــراف نائـــب رئيس 
مالـــك  الســـوداني  الســـيادة  مجلـــس 
عقار، الأحد، بأن ”جواز الســـفر أصبح 
فـــي يد كل مـــن هـــب ودب، حتى بعض 
الإرهابيـــين“، بعـــد أن عـــززت كلماتـــه 
المخاوف الأمنية لدى الحكومة المصرية، 
وأزعجت ســـودانيين يقفون على أعتاب 

الحدود بانتظار السماح لهم بعبورها.
أجهضـــت العبارة الســـابقة جانبا 
مهما مـــن أهـــداف الجولة التـــي يقوم 
بها مالك عقار في دول جوار الســـودان، 
وقادته أخيرا إلى القاهرة، لشرح أبعاد 
الحرب مـــن وجهة نظـــر رئيس مجلس 
السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 
وتسهيل دور الخرطوم في شرح الحالة 
اســـتقبال  مهمة  وتســـهيل  الإنســـانية 

الآلاف من السودانيين في مصر.

لم يغيـــر لقاء نائـــب رئيس مجلس 
السيادة مع كبار المسؤولين في القاهرة، 
وفـــي مقدمتهـــم الرئيـــس عبدالفتـــاح 
السيسي، من الموقف المصري السياسي 
والعســـكري مما يجري في الســـودان، 
وكان التركيـــز عاما علـــى وقف الحرب 
والحفـــاظ على وحدة البـــلاد، واختفت 
منه أي عبارات تحمـــل مضمونا مؤيدا 
للبرهـــان، وبدت القاهـــرة حريصة على 
عدم الســـماح بأي تأويـــلات والوقوف 
على مسافة واحدة من طرفي الحرب في 

السودان.
ومنحت الكلمات العفوية في المؤتمر 
الصحفـــي الذي عقده مالـــك عقار خلال 
زيارته للقاهرة، مصداقية لتفسير تشدد 
مصـــر في عمليـــة دخول الســـودانيين، 

حيث توافرت معلومات سابقة بحصول 
إرهابيـــين وعناصـــر متطرفـــة، مصرية 
وعربية وأفريقية، على هويات سودانية 
فـــي أثناء فتـــرة حكم الرئيس الســـابق 
عمـــر البشـــير، وعندمـــا كانـــت جماعة 
الإخوان تســـيطر على مفاتيح الســـلطة 

في البلاد.
المصريـــة  الحكومـــة  وتعرضـــت 
لانتقادات من منظمات حقوقية وجهات 
ســـودانية عقب تشـــددها في إجراءات 
الدخول، واتهامات بعـــدم التجاوب مع 
المطالب الإنسانية الملحة، على الرغم من 
دخول أكثر من مئتي ألف ســـوداني إلى 
الأراضي المصرية منذ اندلاع الحرب بين 
قوات الجيش والدعم الســـريع منتصف 
أبريل الماضي، فضلا عن خمسة ملايين 
سوداني جرى استقبالهم خلال سنوات 

ماضية.
تخشى دوائر سودانية من أن تنتقل 
الهواجس الأمنية المصرية إلى حكومات 
عربية وأجنبية عدة، خاصة أن اعتراف 
عقـــار يجـــد مـــا يؤيـــده مـــن معلومات 
موثقـــة حول الدور الـــذي لعبته الحركة 
الإسلامية في الحكم أيام البشير، وكانت 
كوادرهـــا نافذة في الدولة العميقة حتى 
وقت قريب، الأمر الذي حذرت منه قوات 

الدعم السريع مؤخرا.
وبـــرر قائـــد الدعم الســـريع الفريق 
أول محمـــد حمـــدان دقلـــو (حميدتـــي) 
انخراطـــه في الحرب ضد قوات الجيش 
في الخرطـــوم، بأنـــه محاولة لإجهاض 
انقلاب عســـكري محتمل كانت تســـتعد 
للقيام به عناصر تابعة للنظام الســـابق 
لها ميـــول إخوانيـــة واضحـــة، وتريد 
العودة إلى الســـلطة بمســـاعدة من قبل 
البرهـــان وتواطؤ جنرالات محســـوبين 

على الحركة الإسلامية.
وأخذ تصريح نائـــب رئيس مجلس 
الســـيادة بشـــأن حصول إرهابيين على 
جواز ســـفر ســـوداني مســـارات أمنية 
وسياسية وإنســـانية، فقد أيد ما رددته 
دوائر مصرية لتفســـير تشددها الطارئ 
علـــى الحـــدود مـــع الســـودان، وربمـــا 
يقطـــع الطريق على تحـــركات تقوم بها 

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
للتفاوض مع الحكومة المصرية لتسهيل 
دخـــول الســـودانيين والســـماح بعبور 

مئات الآلاف منهم.
ويمكـــن أن يعرقـــل اعتـــراف عقـــار 
الذي مثـــل صدمـــة لجهات ســـودانية، 
طبيعة المهمة التي يقوم بها في المنطقة 
وبموجبهـــا تم اختيـــاره نائبـــا لرئيس 
مجلس الســـيادة بدلا من حميدتي، فقد 
أكد الرجل عجز الشـــق الدبلوماسي في 
الدولة التي فقـــدت الكثير من مقوماتها 
الحيوية، وبعد اعتـــزال أو عزل العديد 
وزيـــر  دور  وتجميـــد  كوادرهـــا  مـــن 

الخارجية نفسه.
وأيدت تقارير سودانية ما ذهب إليه 
مالـــك عقار، انطلاقا من أن العالم يعرف 

حجـــم الانتهـــاكات التـــي ارتكبت بحق 
البـــلاد خـــلال عهد البشـــير، إذ تحولت 
الدولـــة إلـــى بـــؤرة جاذبـــة للكثير من 
المتطرفين من دول مختلفة، وتم استقبال 
الكثير من العناصـــر الإخوانية الهاربة 
مـــن مصر عقب ســـقوط حكـــم الإخوان 

بفعل ثورة الثلاثين من يونيو 2013.
ولا يـــزال تاريخ الســـودان الحديث 
يحفل بالعديد من الروايات حول الكيفية 
التي كان يتم بها استقبال متطرفين من 
الشـــمال والجنـــوب والشـــرق والغرب، 
والتي أثـــارت غضبا لدى قوى مدنية لم 
يستمع إليها أحد في حينه، ما يمكن أن 

تظهر تجلياته في المدى المنظور.
مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  كان  وإذا 
الســـيادة أقـــر واقعا معلومـــا لكثيرين، 

فإنـــه أيضا قدم للمجتمـــع الدولي دليلا 
إضافيـــا علـــى المخاطر التـــي يمكن أن 
ينتشـــر  عندمـــا  الســـودان  يواجههـــا 
مـــن يحملـــون جـــوازات صحيحـــة من 
المتشـــددين في أماكـــن مختلفة، وهو ما 
يقلـــل مـــن مصداقية الوثائـــق الوطنية 
وحاجتهـــا إلى إثباتات مضاعفة لتبديد 

المخاوف من أصحابها.
ودخل مجلس الســـيادة الســـوداني 
في مرحلـــة متقدمـــة من الارتبـــاك بعد 
الحرب، أرخت بظلال قاتمة على الدفاع 
عن حقوق المواطنين الذين لا تتوافر لهم 
مقومات الحياة الأساســـية في الداخل، 
وباتوا يواجهون تحديـــات ضخمة في 
الخـــارج، وتخيم على حقهم في الســـفر 
واللجوء إلى دول الجوار أجواء سلبية 

تعرقـــل رحيلهـــم وترحالهـــم، وأســـهم 
الأداء الرســـمي في تغذيتهـــا على غرار 
ما اعتبره ســـودانيون بـ“فضيحة مالك 

عقار“.
أثبـــت اختيـــار عقار نفســـه كنائب 
لرئيس مجلس الســـيادة عقم الخيارات 
المتاحة أمـــام الجنرال البرهـــان، حيث 
اختار رجلا لا يجيد الدبلوماســـية ولم 
يتخل عن العقلية العســـكرية التي يدير 
بها حركته المســـلحة المعروفة بالحركة 
الشعبية لتحرير السودان، شمال، جناح 
مالك عقار، وأوكلت إليه مهام سياســـية 
وإنســـانية في مرحلة خطيـــرة من عمر 
البـــلاد، ومـــن الظلم التعويـــل عليه في 
تبييض وجـــه البرهان في مرحلة بالغة 

الحساسية.
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اعتراف عقار يجد ما يؤيده 

من معلومات موثقة حول 

الدور الذي لعبته الحركة 

الإسلامية في الحكم أيام 

البشير

نائب البرهان يعزز مخاوف مصر ويزعج السودانيين
الاعتراف بوجود الجواز السوداني لدى إرهابيين يجهض مهمة مالك عقار

منحت التصريحات ”العفوية“ لنائب رئيس مجلس الســــــيادة السوداني مالك 
عقار القاهرة مبررا قويا لموقفها بشــــــأن تقنين دخول اللاجئين الســــــودانيين 
إلى أراضيها، لكنها تكشف أيضا عن ضعفه الدبلوماسي وتمسكه بالعقلية 
ــــــه في تبييض صورة قائد  العســــــكرية، وهو ما يعيق تحقق الهدف من تعيين

الجيش عبدالفتاح البرهان.

عفوية لا تخدمه

إن استئناف العلاقات 
الدبلوماسية بين السعودية 
وإيران والمبادرات الدبلوماسية 

السعودية تجاه الرئيس السوري بشار 
الأسد هي جزء لا يتجزأ من إعادة 

التقييم الشامل للسعوديين لمصالحهم 
الجيوستراتيجية التي تقوم على 

ثلاثة أهداف مميزة هي: الاستقرار 
الإقليمي وممارسة نفوذ إقليمي ودولي 

أكبر واستمرار الصادرات النفطية 
بدون انقطاع. هذه الأهداف الأساسية 

الثلاثة مرتبطة بإحكام وهي في مقدور 
السعوديين.

الاستقرار الإقليمي: كان لاستئناف 
العلاقات الدبلوماسية بين السعودية 
وإيران بوساطة الصين دور محوري 

في إستراتيجيتها. لقد توصل كلا 
البلدين إلى نتيجة مفادها أنه على 

الرغم من العداء والتنافس الإقليمي، 
إلا أن كلا البلدين يجب أن يتعايشا 
بشكل أو بآخر. لقد أدركا أن الحرب 

التي استمرت ثماني سنوات في 
اليمن لم تفعل شيئا لتحسين 

مكانتهما الإقليمية. لقد كانت الحرب 
قضية خاسرة للجانبين. فقد فشلت 

إيران في إقامة موطئ قدم قوي ودائم 
في شبه الجزيرة العربية على الرغم 

من استمرار طهران في دعم الحوثيين، 
غير أنه لا يساورها أي وهم في 

احتمال تحويل اليمن إلى قمر إيراني 
يوما ما.

ومن ناحية أخرى، بعد أن منعت 
السعودية إيران من الهيمنة على 

اليمن، لم تعد تشعر أن استمرار الحرب 
سيحقق أي فائدة إضافية بغض النظر 

عن مقدار الأموال والموارد البشرية 
التي تنفقها في المجهود الحربي. وهذا 

ما يفسر سبب اتفاقهما على وقف 
إطلاق النار إلى أن يتمكنا من إيجاد 

حل مقبول من الطرفين. ومن شأن 

استئناف العلاقات الدبلوماسية تسريع 
عملية المصالحة هذه.

وغني عن القول أن هذا ليس 
أمرا مضمونا لأن العلاقات العدائية 
بين البلدين عميقة، لكن مصلحتهما 

الوطنية الناتجة عن تنافرهما تتخطى 
هذه المخاوف في الوقت الحالي. يعلم 
كلا الجانبين أن الأمر سيستغرق وقتًا 

لتطبيع العلاقات تمامًا مع اختبار 
النوايا الحقيقية لكل منهما وكذلك 

سلوكهما.
وللسبب نفسه، قرر السعوديون أن 
الرئيس السوري بشار الأسد لن يذهب 

إلى أي مكان. لقد نجا من الحرب الأكثر 
تدميرا منذ الحرب العالمية الأخيرة، 

وإن كان ذلك على حساب تدمير نصف 
البلاد بينما تسبب في معاناة هائلة 
لما يقرب من نصف سكان سوريا. لا 

يزال الملايين من اللاجئين السوريين 
يقبعون في مخيمات في العديد من 

بلدان المنطقة، وخاصة في تركيا، ولا 
يزال ملايين آخرون نازحين داخليا. 
وبالتالي، فإن إصلاح العلاقات مع 

سوريا سيكون مكسبا للسعوديين لأن 
هذا لن يؤدي إلا إلى تعزيز نفوذهم.

التأثير الإقليمي: يدرك السعوديون 
تماما أنهم لا يستطيعون تعزيز 

نفوذهم الإقليمي بالبقاء منفصلين عن 
جيرانهم. فبالنظر إلى برنامج الأسلحة 

النووية الإيراني والمخاوف الشديدة 
للسعوديين، فإن استئناف العلاقات 

الدبلوماسية يمكن أن يخفف من تلك 
المخاوف. ولكن كيف يمكن للسعوديين 
المساعدة في تغيير ديناميكية برنامج 

إيران النووي، يبقى هذا  محلّ تساؤل. 
ومع ذلك، هناك شيء واحد مؤكد: 

لقد وضع السعوديون أنفسهم حيث 
يمكنهم باحتمال كبير إعادة إيران إلى 

التفاوض مع الولايات المتحدة، وإن كان 
ذلك بشكل غير مباشر. وسواء نجحوا 

أم لا، فلا يزال بإمكانهم ممارسة نفوذ 
أكبر في هذه المنطقة من خلال إشراك 

إيران، وهو ما لم يكن بإمكانهم من قبل.
وللمزيد من ممارسة النفوذ 

الإقليمي، قرر السعوديون بحكمة دعوة 
الأسد إلى قمة جامعة الدول العربية 
التي استضافتها الرياض في شهر 

مايو.
وتم تعليق عضوية سوريا في 

الجامعة العربية في عام 2011، وفرضت 
عليها عقوبات من قبل العديد من القوى 

الغربية والدول العربية بسبب هجوم 
الأسد العنيف ضد المتظاهرين، الذي 
أدى إلى حرب أهلية منهكة وطويلة 
الأمد قتل خلالها أكثر من 600 ألف 

شخص.
ومن المؤكد أن الدعوة السعودية 

تشير إلى تطور بالغ الأهمية من شأنه 
أن يؤدي إلى إعادة اندماج سوريا 

في المنطقة العربية، وهي خطوة من 
شأنها أن تؤدي إلى استئناف العلاقات 

الدبلوماسية الكاملة بين البلدين. 
ولا شك أن دولا عربية أخرى ستحذو 

حذوها، الأمر الذي يعزز دور السعودية 
القيادي بين الدول العربية الشقيقة.

ومن خلال إعادة العلاقات 
الدبلوماسية مع كل من إيران وسوريا، 
سيكون للسعوديين رأي في أي تسوية 

مستقبلية للصراع السوري، حيث لا 
تزال إيران تمارس نفوذا كبيرا. وبالنظر 
إلى أن السعوديين لديهم جيوب عميقة 
وأن النظام السوري يعاني من ضغوط 
اقتصادية شديدة ويحتاج إلى عشرات 

المليارات من الدولارات لإعادة البناء، 
يمكن للسعوديين أن يفعلوا أكثر 

بكثير من إيران لتقديم مساعدات مالية 
لسوريا. وبالطبع، يأتي التأثير مع 

المساعدة المالية.
الرئيس الأسد أكثر من حريص على 

التعاون ليس فقط من أجل المساعدة 

المالية الهامة للغاية، ولكن أيضا لبدء 
عملية إنهاء عزلة دمشق، حيث إن 

إعادة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا 
والدول العربية الأخرى ستسهم بشكل 
كبير في تهدئة المنطقة، وهو ما يسهل 
على السعودية أن تحافظ على قدرتها 
على إمداد النفط بكميات ضخمة دون 

انقطاع.

تصدير النفط دون انقطاع: 
بالنسبة للسعوديين، فإن الاستمرار 

في تصدير النفط بكميات هائلة 
والعائدات التي تدرها هو أمر أساسي 

لهدفهم في أن يصبحوا لاعبا إقليميا 
يحسب له حساب. إن امتلاك أكبر 

مخزون نفط يمنح السعوديين مزايا 
كبيرة، حيث يعلم الكثير من عملاء 

النفط أنهم يستطيعون الاعتماد 
على السعوديين في إمدادات الطاقة 

لسنوات عديدة قادمة. وبالتالي، 
فإن استئناف العلاقات الدبلوماسية 

مع إيران وسوريا ومساعدة الدول 
العربية الأخرى ماليا، مثل مصر، 

سيساهمان على الدوام في استقرار 
المنطقة ويسمحان بدورهما للسعوديين 
بمواصلة صادراتهم النفطية بأقل قدر 

من الانقطاعات.
ومع ذلك، لن يؤثر أي مما ورد أعلاه 

سلبا على علاقة السعوديين بالولايات 
المتحدة ولا على علاقاتهم الضمنية 

مع إسرائيل. يدرك السعوديون تماما 
مدى أهمية دور الولايات المتحدة 

في كلاهما بصفتها المورد الرئيسي 
للأسلحة للمملكة والضامن الأمني 
النهائي للمنطقة. أضف إلى ذلك، 

وبغض النظر عن خلافها مع إسرائيل 
في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني، فإن 
تعاون السعودية الضمني مع إسرائيل 
بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية 

ونقل التكنولوجيا الإسرائيلية هو جزء 
لا يتجزأ من هدفها الجيوستراتيجي 

وسيبقى كذلك.
تريد الرياض تطوير اختراق 

لكل من خصومها السابقين بما في 
ذلك إيران وسوريا مع الحفاظ على 

علاقاتها الحالية مع الولايات المتحدة 
وإسرائيل، وهذا بغض النظر عن 

فترات الصعود والهبوط بينهما. وفي 
الوقت نفسه تعمل الرياض على تعزيز 

علاقاتها الثنائية مع الصين، ثاني أكبر 
قوة عظمى في العالم التي تصدر لها 

المملكة العربية السعودية ربع إنتاجها 
النفطي السنوي (بقيمة 43.9 مليار 
دولار في عام 2021 من 161.7 مليار 
دولار من إجمالي الصادرات ككلّ)، 

بينما أصبحت الزعيمة الفعلية للدول 
العربية. وللتأكيد، فإن السعوديين 

تمكنوا حتى الآن من استخدام ثروتهم 
بنجاح لصالحهم.

وغني عن القول، مع ذلك، أن العديد 
من الأحداث الخارجية والإقليمية يمكن 

أن تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر 
على الحسابات الجيوستراتيجية 

للسعودية، بما في ذلك حرب أوكرانيا 
والتوتر المتزايد بين الولايات المتحدة 

والصين وروسيا، والصراع الإسرائيلي 
– الفلسطيني المستمر. ومع ذلك، 

وتحت أي ظرف من الظروف، سيستفيد 
السعوديون حيث إن الوقت والظروف 

إلى جانبهم. المصالحات تدعم سياسة المصالح أولا

العقيدة الجيوستراتيجية الجديدة للسعوديين

العديد من الأحداث الخارجية 

والإقليمية يمكن أن تؤثر بشكل 

مباشر وغير مباشر على الحسابات 

الجيوستراتيجية للسعودية

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي



 سريمنغال (بنغلاديش) - كانت مدينة 
سريمنغال تســـجل أعلى معدلات هطول 
للأمطـــار فـــي البـــلاد ودرجـــات حرارة 
تقترب من 30 درجـــة مئوية خلال فصل 
الصيف. ويبدو طقســـها أكثـــر اعتدالا 

بفضل هطول الأمطار الباردة.
شـــهدت  الأخيرة  الســـنوات  ولكـــن 
ارتفاع درجة حـــرارة الكوكب، ووصلت 
درجـــات الحـــرارة إلى 39 درجـــة مئوية 
في ســـريمنغال في مايو. والأســـوأ من 
ذلك أن هطول الأمطار لم يتجاوز نصف 

المستويات المعتادة خلال ذلك الشهر.
وســـبّب ذلك خفض محصول الشاي 
في المنطقـــة، ومن المتوقع أن ينخفض   
إلى النصـــف مقارنة بالعـــام الماضي. 
كما نفّر الســـياح الذيـــن يتدفقون عادة 
إلـــى البلاد لمشـــاهدة الغابات المطيرة 

والبحيرات ولزيارة مزارع الشاي.
وتقطـــف فـــول كوماري الشـــاي في 
حقل شمال شـــرق بنغلاديش منذ ثلاثة 
عقود. لكـــن العاملة الزراعية البالغة من 
العمر 45 عاما أكدت أنها لم تشهد مثيلا 

لحرارة الموسم الحالي وجفافه.
وقالت خـــلال اســـتراحة احتاجتها 
لشـــرب الماء أثنـــاء عملها فـــي مزرعة 
الشاي في ســـريمنغال، الواقعة جنوب 

مدينة سيلهيت البنغالية 
”الجو حار للغاية 

ولا يمكنني مواصلة 
العمل. أشعر وكأنني 

أقف بجانب الموقد 
في المطبخ. لم 

أشهد هذا الحر في 
حياتي كلها“.

وأضرّت موجات 
الحرارة التي يغذيها 

تغير المناخ في جميع 
أنحاء العالم الشركات 

والعاملين فيها، مما يثير 
تساؤلات حول كيفية تأقلم 

الاقتصادات والأشخاص 
الذين يعتمدون عليها، خاصة مع 

استمرار اعتماد الوقود الأحفوري الذي 
يسبب ارتفاع حرارة كوكب الأرض.

وقال الأمين العـــام لمنظمة خدمات 
السياحة في ســـريمنغال قاضي شمس 
الحـــق إن التخفيضـــات بنســـبة 60 في 
المئة لم تجذب الســـائحين المتجنبين 
للحـــرارة والجفـــاف، واصفـــا ذلك بأنه 

”خسارة كبيرة لنا“.

وأضاف أن ”موسم الأمطار هو 
ذروة السياحة في سريمنغال“، بما 

يشـــمل 60 منتجعا فـــي المنطقـــة. لكن 
”الســـياح لن يأتوا هذه المـــرة. كثيرا ما 
ســـمعنا عن تغير المناخ. ونشـــهد الآن 

تأثيره على منطقتنا“.

تضرر العمال والإنتاج

يبقـــى عمـــال الشـــاي الفئـــة الأكثر 
تضررا من الجفاف والحرارة المتفاقمة 
فـــي المنطقـــة التـــي كانت تســـود فيها 
درجـــة حـــرارة معتدلة، وعرفـــت زراعة 
الاســـتعمار  خـــلال  مـــرة  لأول  الشـــاي 

البريطاني.

وقالـــت ميني هازرا وهـــي عاملة في 
إحدى مزارع الشـــاي فـــي المنطقة، إنها 
كانـــت تقطـــف عـــادة حوالـــي 50 إلى 60 
كيلوغرامـــا مـــن الأوراق يوميـــا، لكنها 
لم تتمكـــن هذا العام ســـوى من جمع 15 
كيلوغراما في اليـــوم قبل أن تضطر إلى 

التوقف عن العمل، مما أثر على دخلها.
وقالت ”أشعر بعد العمل في الحر أن 
جلدي يحترق ولا يمكننـــي تبريده حتى 

بالماء“.
وأضافت أن الحـــر أنهكها إلى درجة 
أنها تكافح لإتمـــام مهاهما المنزلية عند 

عودتها من العمل.
ولا تتذكـــر أن ظـــروف قطف الشـــاي 
كانت صعبة لهذه الدرجة. وقالت ”لم يكن 
الأمر هكذا مـــن قبـــل. كان يمكننا العمل 

بسهولة في الصيف بفضل الأمطار“.
ويقول الباحثون إن درجات الحرارة 
المرتفعـــة لا تهـــدد عمـــال الشـــاي فـــي 
بنغلاديش فقط، بل تهدد نباتات الشـــاي 

نفسها.
وقـــال الدكتور عبدالعزيز المســـؤول 
العلمي الرئيسي في معهد أبحاث الشاي 
فـــي بنغلاديش إن الشـــاي ينمو بشـــكل 
أفضـــل في درجات حرارة تتراوح بين 15 
و25 درجة مئوية، ولكن يمكن أن تســـتمر 
النباتـــات فـــي إنتـــاج أوراق كافية حتى 
عندما تصل الحرارة إلى حوالي 29 درجة 

مئوية.
لكن ارتفاع درجات الحرارة اســـتمر 
ســـنويا بيـــن 36 و37 درجـــة مئويـــة في 
العامين الماضيين إلى 39 هذا العام، مما 

سبب انخفاض الإنتاج.
وقال روميج الدين وهو 
أستاذ الهندسة 
الزراعية في جامعة 
بنغلاديش الزراعية، 
إن درجات الحرارة 
المرتفعة تفاقم 
مشاكل الآفات، 
خاصة سوس 
العنكبوت الأحمر الذي 
يُتلف الأوراق ويتطلب 

استخدام المبيدات.
وأضاف أن مواجهة 
شجيرات الشاي لدرجات 
حرارة عالية وقلة الأمطار 
والآفات تعني أنها ”لن تنتج 

أوراقا جديدة“.
وقـــال روني بوميـــك وهو 
مشـــرف على مزرعة شـــاي في 
ســـريمنغال، إن الحصـــاد كان 
يبلغ عـــادة في هـــذا الوقت من 
العام 4500 كيلوغرام من أوراق 
الشـــاي في اليوم، لكنه انخفض هذا 
العام إلى حوالـــي 2500 كيلوغرام، بما 

يقارب 45 في المئة.

ويرى مجلس الشـــاي البنغالي الذي 
يشرف على الإنتاج في البلاد، أن الحصاد 

الوطني سيتأثر هذا العام أيضا.

وقال نائب مديـــر التجارة بالمجلس 
محمـــد شـــودري ”نتوقـــع أن ينخفـــض   
الإنتاج بســـبب درجات الحرارة الحارقة. 
شـــهدت درجات الحـــرارة ارتفاعا خلال 
الســـنوات القليلة الماضية. لكن الوضع 
يعدّ أســـوأ هـــذا العـــام“. لكن مـــن غير 
المتوقع أن يؤثـــر الانخفاض في الإنتاج 
علـــى الأســـواق العالمية لأن اســـتهلاك 

معظم شاي بنغلاديش يبقى محليا.

محاولات جامعي الشاي

يقول مزارعو الشـــاي إنـــه لا يمكنهم 
فعـــل الكثيـــر للتكيـــف بخـــلاف ضمان 
حصـــول العمال علـــى المزيد مـــن مياه 
الشـــرب والراحة فـــي مواجهة مشـــكلة 
ارتفاع درجات الحرارة التي من المرجح 
أن تتفاقـــم خـــلال الســـنوات المقبلة مع 
استمرار ارتفاع الانبعاثات المتسببة في 

تغير المناخ.
وقال جامعو الشـــاي الذيـــن توقفوا 
عن العمل لشـــرب الماء الـــذي يوفره لهم 
مســـؤولو المـــزارع فـــي الظهيـــرة إنهم 
يحملون أواني مـــن الماء معهم في كثير 
مـــن الأحيان أثنـــاء عملهم تحت أشـــعة 

الشمس الحارقة.
وقـــال قاضي كامـــرول هايـــدر وهو 
طالب في المرحلة الثانوية وناشـــط في 
مجـــال تغير المناخ في كلية ســـريمنغال 
الحكومية، إن تقليـــل انبعاثات الكربون 
علـــى مســـتوى العالـــم وزرع المزيد من 

الأشجار هو مفتاح ”إنقاذ منطقتنا“.
لكن ســـليم الحق مدير المركز الدولي 
لتغيـــر المناخ والتنمية فـــي دكا، قال إن 
علـــى بنغلاديش بذل المزيد للاســـتعداد 
لدرجـــات الحـــرارة المرتفعـــة والتكيف 

معها.
وذكر أن ”درجـــات الحرارة المرتفعة 
تعـــدّ من تأثيـــرات تغير المنـــاخ التي لم 
تعتد بنغلاديش عليهـــا ويجب أن تتعلم 
كيفيـــة التعامـــل معهـــا بشـــكل عاجـــل. 
ســـتكون التأثيرات الدقيقة غير متوقعة. 
لكـــن مـــن المؤكـــد أن درجـــات الحرارة 
المرتفعة ستصبح عادية في المستقبل“.

الحر والجفاف يطاردان مزارعي الشاي 

في بنغلاديش
تغيرات المناخ تهدد الإنسان والنبات على حد السواء

في ســــــريمنغال، المعروفــــــة بكونها عاصمة الشــــــاي فــــــي بنغلاديش، ألقت 
التغيرات المناخية بثقلها على مزارعي الشاي حيث يعاني العاملون في هذا 

القطاع من الحر والجفاف اللذين يكادان يعصفان بمورد رزقهم.

شالحر والجفاف يدمران محاصيل الشاي ف ف

مجلس الشاي البنغالي 

الذي يشرف على الإنتاج 

في البلاد، يرى أن الحصاد 

الوطني من الشاي سيتأثر 

هذا العام أيضا
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 صنعــاء - قـــد تكـــون المعانـــاة مـــن 
تداعيات الحرب مهما طالت وقتية ويمكن 
تجاوزهـــا، لكـــن المعانـــاة جـــراء تغير 
المناخ هي وضع حرج لا يمكن مواجهته 
إلا بإستراتيجيات جادة، وذلك ما يحصل 

فعليا مع مربي النحل في اليمن.
ويقول نحالون يمنيون إنهم يتنقلون 
كثيرا فـــي مختلف أنحـــاء البلاد بخلايا 
النحل الخاصة بهم على مدار العام بحثا 
عـــن ظروف جوية مثلى مفيـــدة للنباتات 
والزهور، وبالتالي تسمح بإنتاج كميات 
معقولة وجيدة من عســـل النحل، وســـط 
تقلبات جوية شديدة سببها تغير المناخ.
وتشـــمل التحديـــات التـــي يواجهها 
النحالـــون هطول الأمطار بشـــكل متقلب 
وحـــدوث فيضانـــات مفاجئـــة وارتفـــاع 
درجات الحـــرارة في بلد ينتج، بحســـب 
تقرير برنامـــج الأمم المتحـــدة الإنمائي 
لعام 2022، نحو 1500 طن من عسل النحل 
ســـنويا توفر دخلا لنحو 100 ألف نحّال 

وأُسرهم في اليمن.
وهـــذا الإنتاج أقل ممـــا تذكر الأرقام 
الحكومية التي تقول إنه كان خمسة آلاف 
طن عام 2012، بإيرادات ســـنوية بلغت 13 
مليار ريال يمنـــي، أي أكثر من 16 مليون 

دولار في ذلك الوقت.
وتنتشـــر مهنـــة تربيـــة النحـــل في 
معظـــم المحافظات، بينما تحتل محافظة 
حضرمـــوت المرتبة الأولى تليها شـــبوة 

وأبين والحديدة.
وينتـــج اليمـــن تشـــكيلة متنوعة من 
عسل النحل، منها العسل الذي يجمع فيه 
النحل الرحيق حصريا من زهور شـــجرة 
الســـدر المعروف بجودته على مســـتوى 
العالم والـــذي يُعتقد أن له فوائد علاجية 

كثيرة.
وكان ســـعر الكيلوغـــرام الواحد من 
عســـل الســـدر قبل الحرب يصل إلى 160 
دولارا بينما يصل ســـعر كيلوغرام شمع 

العسل إلى أكثر من 180 دولارا.
لكن الآن ونتيجـــة الحرب والتغيرات 
المناخيـــة يعاني بائعو العســـل مثل كل 
ســـكان اليمن ومحبي العسل اليمني في 
العالم من عدم توفر ما يعتبره الكثير من 
اليمنييـــن إحدى أهم الســـلع الثمينة في 

بلادهم.
ويتنقـــل النحـــال اليمنـــي عبدالغني 
شـــماري، وهو واحد مـــن آلاف النحّالين 
في اليمن، بخلاياه بين العاصمة صنعاء 
ومحافظـــات أخـــرى مســـتقلا شـــاحنته 

للبحث عن بساتين السدر المزهرة.
وقال شـــماري ”أنـــا متنقل أبحث عن 
المرعى  وزهرة الإنتاج، أبحث في مناطق 

توجد فيها أمطار“.
ويوضح أن آثار تغير المناخ تســـبب 
أضرارا جســـيمة للنحالين وتؤثر ســـلبا 
فـــي قدرتهـــم علـــى الحفاظ علـــى خلايا 
النحل، مشـــيرا إلى أنه يعرف الكثير من 
النحالين الذين فقـــدوا كميات كبيرة من 

نحلهم بسبب التغير المناخي.
مـــن  الكثيـــر  أن  شـــماري  وأضـــاف 
أصحابـــه النحاليـــن فقدوا نحـــلا كثيرا 
بكميات تتراوح بين 300 و500 خلية نحل 

في وقت وجيز.
ويقول عبدالرحمـــن الحماطي، الذي 
تدير عائلته شركة لإنتاج وتصدير العسل 
فـــي صنعـــاء، ”إضافـــة إلى تأثيـــر تغير 
المناخ، يتســـبب قطع الأشـــجار المفرط 

من أجل جمع الحطب في خســـائر فادحة 
أيضا على مستوى إنتاج العسل“.

”التغيـــر  الحماطـــي  أن  وأضـــاف 
المناخـــي فـــي العالم بصفـــة عامة  وفي 
اليمـــن بصفة خاصـــة أثر علينا بشـــكل 
كبير في قطاع النحل؛ لاســـيما من ناحية 
الأمطار ودرجات الحرارة، فبالنسبة إلى 
الأمطـــار تكون في أوقـــات إثمار الأزهار، 
فتســـقط هـــذه الأزهـــار ولا يجـــد النحل 
مـــا يتغذى عليـــه،  وبخصـــوص درجات 
الحـــرارة فإن لها تأثيرا كبيرا  أيضا على 
قطـــاع النحل، فهذا التغيـــر المناخي أثر 
ســـلبا على إنتاج العســـل اليمني بشكل 

كبير“.
وأردف قائلا ”التحطيب الجائر الذي 
يطال الأشـــجار أغلبه يستهدف الأشجار 
التي يتغذى عليها النحل، فهذا التحطيب 
يؤثر سلبا على إنتاج العسل، و المواطن 
الـــذي يحطب لا يدرك مـــدى خطورة هذا 
الموضوع، يعني هذا الموضوع يمكن أن 
يـــؤدي إلى أن نصبـــح في غضون خمس 
إلى عشـــر سنوات دولة مستوردة للعسل 

بدل كوننا دولة مصدرة له“.

وأوضح الحماطـــي أن الإضرار التي 
لحقت بقطاع النحل في اليمن تمثل كارثة 
كبيـــرة ليس للعاملين فيه فقط وأُســـرهم 

وإنما للاقتصاد اليمني كله.
وقال  “قطاع النحل بشكل عام تعيش 
عليـــه 100 ألف أُســـرة يمنيـــة، 100 ألف 
أُسرة وليس 100 ألف شخص، فعدد هائل 
من هذه الأُســـر يعيش على هذا القطاع، 
وضعـــف الإنتـــاج يؤثر على هذه الأُســـر 
وعلـــى الإنتاج بشـــكل عـــام وعلى جودة 
العسل اليمني  وعلى الاقتصاد بشكل عام 

كونه منتجا يتم تصديره“.
وكانـــت اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب 
الأحمـــر قـــد حذرت فـــي العـــام الماضي 
من أن تســـارع وتيـــرة التصحـــر يؤدي 
إلـــى تقليـــل مســـاحة الأرض التي تنمو 
فيهـــا النباتـــات المزهـــرة التـــي يعتمد 
عليهـــا النحل في تغذيتـــه، وأن الصراع 
اليمني ألقى بتأثيره الكبير على المناخ، 
وطـــرأت  الحـــرارة،  درجـــات  فارتفعـــت 
تغيرات على البيئة، محدثة اضطرابا في 
النظام الإيكولوجي للنحل، ما تسبب في 

تراجع عمليات التلقيح.
وســـبق أن شدد تقرير للأمم المتحدة 
صادر في عـــام 2020 على ضرورة اتخاذ 
تدابير تضع حـــداً للاحتطاب الجائر في 
المراعي النحلية، وفـــرض عقوبات على 
استخدام الحطب في المطاعم والمخابز 

حيث يتوفر عادة الغاز المنزلي.
ودعـــا التقريـــر إلـــى ضـــرورة تبني 
إســـتراتيجيات طويلة الأجل تشمل خطة 
تشـــجير واضحـــة تهدف إلى اســـتعادة 
المراعـــي النحليـــة التي دُمـــرت وفُقدت 
خلال الســـنوات الأخيرة، لاسيما أشجار 

السدر والسُمر.

النحالون اليمنيون 

في هجرة متواصلة 

جراء تغير المناخ 

نحن نخسر النحل تدريجيا

التحديات التي يواجهها 

النحالون تشمل هطول 

الأمطار بشكل متقلب 

وحدوث فيضانات مفاجئة 

وارتفاع درجات الحرارة

ال مزارع الشاي الفئة 
ّ
عم

الأكثر تضررا من الجفاف 

والحرارة المتفاقمة في 

المنطقة التي كانت تسود 

فيها درجة حرارة معتدلة

لجو حار للغاية 
لا يمكنني مواصلة 

عمل. أشعر وكأنني 
ف بجانب الموقد 

ي المطبخ. لم 
شهد هذا الحر في

ياتي كلها“.
وأضرّت موجات 

حرارة التي يغذيها 
ير المناخ في جميع
حاء العالم الشركات

لعاملين فيها، مما يثير
ساؤلات حول كيفية تأقلم 
قتصادات والأشخاص

ذين يعتمدون عليها، خاصة مع
ستمرار اعتماد الوقود الأحفوري الذي

سبب ارتفاع حرارة كوكب الأرض.
وقال الأمين العـــام لمنظمة خدمات 
شمس  سياحة في ســـريمنغال قاضي
حـــق إن التخفيضـــات بنســـبة 60 في 
مئة لم تجذب الســـائحين المتجنبين 
حـــرارة والجفـــاف، واصفـــا ذلك بأنه 

خسارة كبيرة لنا“.
”موسم الأمطار هو  وأضاف أن
بما سريمنغال“، في السياحة وة

سبب انخفاض الإنتاج.
وقال روميج الدين وهو 
أستاذ الهندسة 
الزراعية في جامعة 
بنغلاديش الزراعية، 
إن درجات الحرارة 
المرتفعة تفاقم 
مشاكل الآفات، 
خاصة سوس 
العنكبوت الأحمر الذي 
يُتلف الأوراق ويتطلب 

استخدام المبيدات.
وأضاف أن مواجهة 
شجيرات الشاي لدرجات 
حرارة عالية وقلة الأمطار 
”لن تنتج  والآفات تعني أنها

أوراقا جديدة“.
وقـــال روني بوميـــك وهو 
مشـــرف على مزرعة شـــاي في
ســـريمنغال، إن الحصـــاد كان 
يبلغ عـــادة في هـــذا الوقت من 
العام 4500 كيلوغرام من أوراق 
الشـــاي في اليوم، لكنه انخفض هذا 
العام إلى حوالـــي 2500 كيلوغرام، بما 

المئة. في 45 يقارب

تغير ال
وقا
عن العم
مســـؤو
يحملون
مـــن الأ
الشمس
وقــ
طالب ف
مجـــال
الحكوم
علـــى م
الأشجا
لكن
لتغيـــر
علـــى ب
لدرجـــا

معها.
وذك
تعـــدّ م
تعتد بن
كيفيـــة
ســـتكو
لكـــن م
المرتفع
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قاد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان اقتصاد بلاده إلى 

الهاوية. لا أحد يقول إن أوضاع تركيا 
الاقتصادية أسوأ من أوضاع لبنان، 

ولكن هذا هو الواقع بالفعل.
كان جواب الأسواق الأول لإعادة 

انتخاب أردوغان هو أن سجلت الليرة 
التركية أدنى مستوياتها حيال الدولار. 
تراجع قيمة العملة تواصل حتى بعدما 
أعلن أردوغان عن تعيين محمد شيمشك 

وزيرا جديدا للمالية، وحفيظة غاية 
إركان حاكمة للمصرف المركزي.

هذان الخبيران الاقتصاديان 
يحظيان بالثقة في مجتمع المال 

والأعمال. الأول عمل خبيرا اقتصاديا 
في شركة ”ميريل لينش“ في لندن 

لسبع سنوات. والثانية كانت الرئيسة 
التنفيذية لشركة ”غريستون“ للتمويل 
والرئيسة التنفيذية المشاركة لمصرف 
”فيرست ريبابليك“. إلا أن تعيينهما 

جاء متأخرا جدا، ولم تقدم أسعار الليرة 
التركية إشارة إلى أن الأسواق تأمل 

منهما أن يحققا معجزات.
أردوغان، بتعيين شيمشك وغاية 

إركان، تنصل من وعد قطعه للناخبين 
بالإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة، 

كما وعد بخفض التضخم. وهذان 
شيئان لا يجتمعان. يمكن بيع قطع 

أراض في الجنة، إلا أنه لا يمكن الجمع 
بين معدلات فائدة منخفضة وبين تضخم 

منخفض.
الشعوب، ذات الميول الخرافية، 
يمكنها أن تصدق كل شيء. ولكنها 

تتعلم، في الغالب بعد فوات الأوان، أنه 
كان من الأولى بها أن تتوقف عن الإيمان 

بمن يتعاملون مع الاقتصاد على أنه 
خرافات.

العملة مؤشر ذكي باستمرار. 
إنه مؤشر يقول ما لا تقوله الإذاعة 

والتلفزيون والصحف عن أحوال 
الاقتصاد. وهو مؤشر صادق باستمرار، 
لأنه علاقات رياضية مجردة مع الحقائق.

قد يمكن التلاعب به مؤقتا، ولكن 
لا يمكن التلاعب به باستمرار. يقال 

”تستطيع أن تكذب على بعض الناس كل 
الوقت، أو على كل الناس لبعض الوقت، 

ولكنك لا تستطيع أن تكذب على كل 
الناس كل الوقت“. مؤشر العملة هو من 
هذا النوع بالضبط. تستطيع أن تكذب 

فيه مؤقتا، ولكنك لن تقوى على ذلك كل 
الوقت.

شيمشك وغاية إركان يعرفان 
الحقائق، وقالا صراحة إنهما لن يتبعا 
سياسة أردوغان ”غير التقليدية“ حيال 

معدلات الفائدة. وفي الواقع، فإن شيمشك 
حالما تسلم منصبه قال إنه ”ليس لدى 

تركيا خيار آخر سوى العودة إلى أساس 
منطقي، ليكون الاقتصاد التركي قائما 
على قواعد، ويمكن التنبؤ بتحركاته، 

وهو الأساس لتحقيق الازدهار المنشود“.
لم يجرؤ على القول ”إن سياسات 

أردوغان لا تقوم على أساس منطقي“، إلا 
أنه قال ذلك في ثنايا الكلام.

مع ذلك، فلا شيمشك ولا غاية إركان 
قادران على القيام بمعجزات. لماذا؟ إليك 

الحقائق بالأرقام.
خبراء الاقتصاد الدوليون يقولون 

إن كبح جماح التضخم في تركيا، 
يتطلب رفع معدل الفائدة الحالي البالغ 

8.5 في المئة إلى 40 في المئة. وأقصى 
ما يستطيع شيمشك أن يطمح إليه هو 
أن يرفع الفائدة إلى 20 في المئة. وهو 

ما يعني شيئين متلازمين. الأول، إن 
التضخم لن يتم كبحه بالفعل. والثاني، 

هو أن الليرة سوف تواصل التراجع.
ما لا يقل أهمية، هو أن رفع 

أسعار الفائدة يضر بالشركات التي 
توسعت في أعمالها الداخلية من خلال 

الاقتراض. أما ارتفاع الفوائد في 
الخارج، فقصة أشد إيلاما.

في يوليو العام الماضي كتبت 
”أحوال“ التركية تقول ”إن إجمالي 
الدين الخارجي لتركيا الذي يتعين 

سداده أو تجديده خلال عام هو 182.3 
مليار دولار. مع 83.3 مليار دولار العبء 

المرجح على القطاع المصرفي (54.2 
مليار دولار للمصارف الخاصة و29.1 
مليار دولار للمصارف العامة). وتبلغ 

نسبة السداد لقطاع الشركات 65.7 
مليار دولار، وما يقرب من 70 في المئة 
من هذا المبلغ يتكون من ديون متعلقة 

بالواردات“.
تستطيع أن تتجاهل هذه الأرقام، 
إلا أنها سوف تؤثر على سعر رغيف 

الخبز الذي تشتريه غدا. فرفع أسعار 
الفائدة يفرض انكماشا على الاقتصاد. 

والانكماش وارتفاع الفوائد يدفعان 
الشركات إلى العجز عن السداد.

على امتداد الأشهر الأربعة الماضية، 
عمد أردوغان إلى دعم الليرة وتمويل 

العجز من احتياطات المصرف المركزي. 
بمعنى آخر، فقد اشترى صورة مزيفة 

للاستقرار، ليشتري الرئاسة من 
احتياطات المصرف المركزي. هذا أقرب 

ما يكون إلى جريمة اقتصادية كبرى. 
ولكن لا بأس. الشعوب التي تميل إلى 
الخرافات، يمكنها أن تعتبر الجريمة 
عملا بطوليا. لا توجد مشكلة. ولكن 

رؤوس الحقائق، لا بد أن تعود لتنكشف 
كطلع من ثمر الزقوم.

ما ظهر جليا في الحساب الجاري 
التركي الشهر الماضي، هو أنه يعاني 
عجزا يبلغ أكثر من 5 مليارات دولار 

شهريا. وإن هذا العجز يتم تمويله من 
الاحتياطات النقدية للمصرف. وهذه 
الاحتياطات انخفضت خلال الأشهر 

الأربعة الأولى من العام الجاري بمقدار 
22.4 مليار دولار.

حتى أواخر العام الماضي كان 
إجمالي الاحتياطات النقدية لتركيا 

يبلغ أكثر قليلا من 98 مليار دولار. وهو 
ربما يكون قد انخفض إلى نحو 76 

مليار دولار الآن. ولكن حتى من دون أن 
تأخذ هذا الانخفاض في الاعتبار، فإن 

إجمالي الاحتياطات النقدية، مقابل عدد 
السكان، سوف يعني أن هناك احتياطا 

يبلغ 1167 دولارا لكل مواطن.
هذا وضع أسوأ بكثير من أوضاع 
لبنان. إذ يبلغ الاحتياطي النقدي لدى 

المصرف المركزي اللبناني نحو 9.9 
مليار دولار، ما يجعل نسبة الاحتياطي 

لعدد السكان تبلغ 1449 دولارا. 
اللبنانيون، بكل ما تعرفه عن أزمتهم 

الاقتصادية، لا يزالون أغنى من الأتراك 
بمقدار الثلث تقريبا.

ما الذي يُخفي الأزمة في تركيا، 
إذن، قبل أن يعلو الصراخ؟

الغطرسة. إنها عامل اقتصادي 
مهم. العامل الآخر، هو أن تركيا 

تستخدم هذه الغطرسة، لأجل استقطاب 
تمويلات من الخارج. العام الماضي، 

قدمت قطر وحدها نحو 15 مليار دولار. 
إلا أنها لم تكف لوقف الانزلاق إلى 

الهاوية.
وقد يمكن لعدد من الدول أن تقدم 
أموالا جديدة، لتدعم استثماراتها في 

تركيا. كما يمكن اللجوء إلى المزيد 
من الاقتراض من خلال صندوق النقد 
الدولي. إلا أن ذلك لا يكفي. لأن أعباء 

الديون جعلت الفتق أوسع مما يمكن رتقه 
بتمويلات تقع بنحو بضعة مليارات.

لبنان لكي يعود ليقف على قدميه، 
بحاجة إلى حزمة إنقاذ لا تقل عن 15 

مليار دولار. ويصعب تصور أنه يمكن 
لتركيا أن تنجو بتمويلات تقل عن 50 

مليار دولار.
قصارى الحقيقة هي أن إدارة 
أردوغان، كررت الخطأ نفسه الذي 

ارتكبته السلطنة العثمانية قبل 
أن تنهار. لقد أنفقت على تمويل 

إمبراطوريتها أكثر مما كانت تنتج. 
واضطرت إلى المحافظة على التوسع 

بالديون.
أردوغان قاد ما يبدو أنه نهضة 

اقتصادية تركية. إلا أنها كانت قائمة 
على أساس المبدأ المختل نفسه: التوسع 
من خلال الديون. وهذا خيار يقود إلى 
الانهيار في نهاية المطاف. ولن يطول 

الوقت لتجد تركيا نفسها تقول: يا 
منقذين لله.

تركيا أسوأ من لبنان، يا منقذين لله

م يي

أجرى مدونون يناصرون 
الرئيس عبدالمجيد تبون، 

مقارنة بين التشريفات التي نفذت 
في الاستقبال الذي حظي به 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
خلال زيارته لروسيا، ونشروا في 
صفحاتهم الصورة التي أظهرت 

الطاولة الكبيرة التي اجتمع حولها 
الرجلان، وبين ما أسموه بـ“المسافة 
صفر“ في الاستقبال الذي حظي به 
الرئيس الجزائري من طرف نظيره 

الروسي فلاديمير بوتين.
وتعكس المقارنة الانطباع السائد 
لدى دوائر واسعة في السلطة ولدى 

أذرعها الشعبية، حول منهجية 
البدائل الدبلوماسية التي تعتمدها 
في ترسيم خياراتها وشراكاتها مع 

الفاعلين الإقليميين والدوليين، فهؤلاء 
يسوقون لمكانة تحظى بها بلادهم 

أكثر من المكانة التي يحظى بها 
شركاء مترددون ويكيدون لها.

وأعطت الدبلوماسية الجزائرية 
في الآونة الأخيرة، الانطباع بأنها 
تراهن على خيار البدائل لتجاوز 
أزماتها مع عدة دول في المنطقة، 

ظلت إلى وقت قريب تمثل شراكات 
إستراتيجية على غرار فرنسا 

وإسبانيا وبدرجة أقل الولايات 
المتحدة الأميركية.

وعمدت إلى الخروج من ارتداد 
تلك الأزمات إلى فتح نوافذ لها 

في إيطاليا والبرتغال ثم روسيا، 
في رسالة تحد لحكومات باريس 

ومدريد ثم واشنطن، مفادها قدرتها 
على المناورة والتعويض وامتلاكها 
لمقومات الشراكة والمصالح المتبادلة.

لكن هل تستطيع البرتغال 
تعويض إسبانيا، وإيطاليا تعويض 

فرنسا، وأميركا تعويض روسيا، 
وهل يكون بإمكان الجزائر الاستغناء 
عن تلك العواصم ما دامت العواصم 

الأخرى في المتناول بالمنظور 
الجزائري.

الأكيد أن المصالح والاهتمامات 
تتشابه لكنها لا تتطابق، فما يجمع 
الجزائر بفرنسا ليس هو نفسه ما 

يجمعها مع إيطاليا، والأمر ينسحب 
على الآخرين، ولذلك فإن الانفتاح 
وتعدد الشراكات ليس بالضرورة 

خيارا للبدائل، فالأمر لا يتعلق 
ببضاعة تستبدل في السوق، وإنما 

بعلاقات دولية وإقليمية معقدة. 
في أكثر من تصريح له لوسائل 
إعلام محلية، أكد الرئيس تبون أن 

بلاده ”منفتحة على الجميع وصديقة 
الجميع“، وهو أمر لامه عليه البعض 

لأن منطق العلاقات الدولية هو 
المصالح المتفاوتة، ولذلك لا يمكن أن 
يكون الجميع على نفس الخط، وهو 
ما تأكد من خلال الأزمات والخلافات 
القائمة مع أكثر من دولة رغم حتمية 

المصالح المشتركة معها.
واحد من المختصين شبه 

العلاقات الدولية بالمصباح، فإذا 
تم إشعاله لا يستوجب إطفاؤه 

أبدا، وإنما الحكمة تكمن في رفع 
وتخفيض درجة الإنارة حسب 

ما تقتضيه الضرورة، وهو مثال 
حي على البراغماتية المطلوبة 

في التعاطي مع المسائل والملفات 
الخارجية، خاصة إذا كانت لكل طرف 
طبيعته وخصوصيته ولا يمكن له أن 

يكون بديلا لطرف آخر.
تمنى البعض أن تكون زيارة 

تبون إلى روسيا من أجل التخلص 

من العبء، بدل أن تعطي الانطباع 
بأنها استقواء بموسكو على آخرين، 

لأن ذلك يجر البلاد إلى متاهات 
أخرى، بسبب قوى لا ترتاح إلى 

التقارب الجزائري – الروسي، وبذلت 
جهودا حثيثة لفك الارتباط بين 

البلدين.
فقد كسر العبء الذي ارتبط 

بزيارتين أثارتا الكثير من الجدل، 
لأنهما جمعتا بين نقيضين في ذروة 

أزمة دولية غير مسبوقة، ولذلك 
شكلتا طيلة شهور كاملة ضغطا 

كبيرا على القيادة الجزائرية، رغم 
أن المسألة تتعلق بقرار سيادي ولكل 

خياراته وتوجهاته.
ذلك هو الظاهر، أما الباطن فهو 

ولاءات وتبعيات وضغوط ونفوذ، 
ولذلك فإن الجزائر التي وجدت 

نفسها بين المطرقة والسندان بعد 
اشتعال الأزمة الأوكرانية بسبب ملف 

الغاز، من الصعب عليها الاستمرار 
في سياسة إرضاء الجميع، وأن الكفة 

ستميل لإحدى الجهتين.
الرئيس تبون شكر الجيش 

الروسي على جهوده وتضحياته 
في تخليص الجزائر من الألغام 

التي زرعتها فرنسا الاستعمارية 
خلال حرب التحرير (1954 – 1962)، 

وأعرب عن نيته في الاستفادة من 
التكنولوجيا الروسية للتخلص من 
آثار التجارب النووية التي أجرتها 

فرنسا بالجزائر ولا تزال آثارها 
قائمة إلى الآن، وهي رسالة واضحة 

للفرنسيين تعبر عن خيبة أمل في 
تقارب زائف، وعن قدرة على إيجاد 

البديل.
لكن هل ذلك يلغي المصالح 

المشتركة بين الجزائر وباريس؟ وهل 
يمسح أواصر اجتماعية وثقافية 

تراكمت على مدار عقود من الزمن؟ 
وإذا الكفة رجحت لصالح الروس، 
فإن الكفة الأخرى لن تختفي تماما 

مهما كان وزنها خفيفا، فتأجيل زيارة 
وظهور خلافات مفاجئة لا يعنيان 
أن حتمية العلاقات بين البلدين قد 

انتفت بعد دخول الروس على الخط 
والوصول معهم إلى اتفاق شراكة 

معمقة.
الكل ينتظر ردود فعل الأوروبيين 

والأميركان على التناغم الذي ظهر 
بين بوتين وتبون في موسكو، لتطرح 

الاستفهامات الجادة حول موقف 
الغرب من هذا التقارب، وتداعياته 

على مستقبل العلاقات الجزائرية – 
الغربية، الأمر الذي يضع المشهد الذي 
أخرجت به الزيارة، في خانة المغامرة، 
فلا روسيا قادرة على حماية الجزائر 

وحماية نفسها، ولا الجزائر قادرة 
على الصمود أمام أي غضب غربي.
وما يعتبر بديلا أو استقواء لا 

يمكن له الإفراط في الرعاية والتدليل، 
لأن البرتغال وإيطاليا لا يمكن لهما 

الخروج عن المنظومة الأوروبية، 
حفاظا على علاقتيهما ومصالحهما 

مع الجزائر، عندما يتعلق الأمر 
بتضرر أحد الأعضاء من التكتل، 

وحتى موسكو حيز بصرها يتعدى 
الحليف الجزائر إلى حدود أبعد في 

المنطقة وفي القارة الأفريقية.
بوتين يكون بذلك قد تعمد إحراج 

نظيره الجزائري تبون، بكشفه 
أن البلدين أجريا تمرينا عسكريا 
مشتركا في شهر نوفمبر الماضي، 
وهو ما كانت الجزائر تخفيه عن 

الغرب ونفت وزارة الدفاع تنفيذه، 
وهي علامة فارقة على نية الرجل في 
قطع الروابط بين الجزائر وشركائها 
الغربيين بإظهارها في خانة الشريك 

غير الموثوق.

أردوغان قاد ما يبدو أنه نهضة 

اقتصادية تركية إلا أنها نهضة 

كانت قائمة على أساس مبدأ 

مختل هو: التوسع من خلال 

الديون. وهذا خيار يقود إلى 

الانهيار في نهاية المطاف

علي الصراف
كاتب عراقي

صابر بليدي
صحافي جزائري



هناك اعتقاد راسخ أن الانتخابات 
العامة المرتقبة في 23 يوليو المقبل 

في إسبانيا ستشكل علامة فارقة في 
العلاقات مع المغرب، فالإعلام وعدد 
من الشخصيات السياسية والأمنية 

يستعملون أوراق الضغط والتشويش 
مستغلين قضية سبتة ومليلية المحتلتين 

لتسويق فكرة أن حزب العمال فشل 
في تدبير مفاوضاته مع المغرب لإنهاء 
الأزمة التي تسبّب بها استقبال زعيم 

بوليساريو، وأنهم سيعملون على إعادة 
تقييم العلاقات مع الرباط وربما تغيير 

بنود خارطة الطريق، وهذا في رأينا 
خطاب انتخابي شعبوي هدفه دغدغة 

مشاعر الناخب الإسباني لا غير.
الاستعمال المفُرط لموضوع المدينتين 

من طرف الإعلام والأحزاب الإسبانية 
في البرامج الانتخابية، هو دليل آخر 

على رغبة هؤلاء في تشتيت انتباه الرأي 
العام المحلي عما حققته حكومة بيدرو 

سانشيز بعد تصالحها مع المملكة، وهو 
ما يبرره توظيف صورة غير حقيقية 

حول الاتفاق على خارطة طريق جديدة 
في العلاقات الثنائية، والذي يُشكل قيمة 
مضافة دائمة وموثوقة في إطار علاقات 
الجوار المبنية على الاحترام والاعتراف 

بالتوازنات الجديدة ضمن معادلات 
دولية غاية في التعقيد.

الحقيقة التي تعرفها الدولة 
الإسبانية منذ أمد بعيد، أن المغرب 

حريص على استعادة المدينتين دون 
التخلي عن علاقات جيدة مع الطرف 

الإسباني، فقد كانت القمة الثنائية بين 
البلدين لإنهاء الأزمة وبناء خارطة 

طريق جديدة، مناسبة للاتفاق على 
استكمال المفاوضات حول القضايا 

الشائكة من بينها المدينتان، وأولاها 
المعابر الجمركية، الشيء الذي وظفته 

أحزاب معارضة سياسيا واعتبرته 
بمثابة تنازل حكومة سانشيز عن 

المدينتين. فمنذ الاتفاق الثنائي أعلن 
الطرفان عن إعادة فتح مكتب جمارك 
مليلية في العام 2023. وخطة إنشاء 

مكتب جمركي في سبتة، بمثابة خطوة 
وصفتها حكومة مدريد بالهامة، لأنها 
تستلزم أن تعترف الرباط على الأقل 

بوجود حدود تجارية بين الطرفين.
وحسبما ذكره عدد من المتابعين 

للشأن الإسباني، فالتقارب بين البلدين 
لا يعني أن المغرب قد استبدل الدعم 

الإسباني لموقفه بشأن الصحراء المغربية 
من أجل إنهاء مطالباته طويلة الأمد 

بشأن سبتة ومليلية، وهو بالتأكيد لا 
يضمن ذلك، في حالة تصاعد التوترات 

بين الطرفين. ومرة أخرى، فإن قضية 
سبتة ومليلية لن تكون في صميم النزاع، 

فالمغرب يشكل بوابة للعمق الأفريقي 
وللأسواق الأفريقية أمام المنتجات 

الإسبانية، ويوفر فرصا للاستثمارات 
الإسبانية، وهو شريك إستراتيجي 

لأوروبا في محاربة الهجرة والإرهاب 
الدولي والجريمة المنظمة.

يستند المغرب إلى الجغرافيا 
والتاريخ والعلاقات الدبلوماسية التي 

تقر بأن سبتة ومليلية أراض داخل 
المملكة، وهي من بقايا الاستعمار ويجب 

إعادتها، لكنه يقارب هذا الموضوع 
بهدوء وروية ودبلوماسية رصينة، 

بشهادة مسؤولين إسبان منهم إيزابيل 
رودريغيز وزيرة السياسة الترابية 

الإسبانية الناطقة الرسمية باسم حكومة 
سانشيز التي قالت إن المغرب لا ”يُعرقل“ 

فتح المعابر الجمركية عبر معبري سبتة 
ومليلية، مؤكدة أن المفاوضات والتنسيق 

الثنائي بين الطرفين لفتح المعبرين 
يجريان بشكل جيد وأن هناك ”تقدما يتم 

إحرازه“ في هذا المجال.
نظرا إلى موقعهما الجغرافي 

الإستراتيجي وطبيعتهما التاريخية 
وما تمثلانه في التاريخ الدبلوماسي 
للمنطقة، هناك أصوات داخل بعض 

مؤسسات الاتحاد الأوروبي تثير 
موضوع المدينتين للضغط والابتزاز 

السياسي والتشويش بين الفينة 
والأخرى، ففي حديثها إلى موقع 

”انفستمنت مونيتور“ حول الوضع 
الحالي للمدن، أوضحت لورينا ستيلا 
مارتيني مساعدة الاتصال في المجلس 

الأوروبي للعلاقات الخارجية أن ”وضع 
سبتة ومليلية يمثل حافزًا محتملاً 

لمزيد من المواجهات الدبلوماسية بين 
المغرب وإسبانيا، بعد فترة من التوترات 

الأخيرة، أعادت مدريد والرباط تعزيز 
العلاقات بينهما إثر الإعلان الإسباني 

عن دعم خطة الحكم الذاتي المغربية 
للصحراء“.

حقيقة الأمر، ونتيجة لتأثير أحزاب 
اليمين المتطرف اعتبر البرلمان الأوروبي 

قبل سنتين حدود سبتة ومليلية 
المحتلتين حدودا لأوروبا مع أفريقيا، 
وها هي نفس الجهات بالإضافة إلى 

منظمات أخرى تتحرك في هذه الفترة 
الانتخابية للنفخ في هذا الموضوع طمعا 

في أصوات اليمين المتطرف، واستغلال 
أي نقطة لصالحها، منها ضغط الإعلام 
وعدد من الجمعيات على شركة غوغل 

لحذف مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين 
من قائمة ”المناطق ذات الحدود 

المتقطعة“، كباقي المناطق الأخرى بالعالم 
التي تعرف نزاعات على ملكيتها. فإلى 

جانب صحف ”إل إسبانيول“ و“إل 
ديبايت“ و“سيتا أكتيوليتاد“ وغيرها 
من المواقع الإعلامية، وجه ما يسمى 
بـ“مرصد سبتة ومليلية“ رسالة إلى 

المدير العام لفرع غوغل بإسبانيا ندد من 
خلالها بتشكيك العملاق الأميركي في 

إسبانية المدينتين.
حتى مع صعود حكومة جديدة 

بقيادة الحزب الشعبي الذي تحصل على 
نتائج جيدة في الانتخابات الجهوية 
والبلدية، لن يتغير الكثير في خارطة 
الطريق التي تم توقيعها مع المغرب. 
والتطرق إلى مدينتي سبتة ومليلية 

مجرد طبق انتخابي بملح زائد لا يغري 
بتذوقه على المدى البعيد.

لن يستطيع الحزب الشعبي التراجع 
عما أعلنته حكومة يقودها حزب العمال 
في مارس من سنة 2022 بدعمها لمبادرة 

الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء 
تحت السيادة المغربية، رغم أن مواقف 

الحزب الشعبي الحالية تبدو معارضة 
لهذه الخطوة التي أقدم عليها سانشيز، 

بدعوى أنها تسببت في خلق أزمة مع 
الجزائر، ولا نظن أن الحزب الشعبي 
المعارض لتوجه هذه الحكومة في ما 

يتعلق بالصحراء ومعابر سبتة ومليلية 
وغيرها من القضايا الهامة كمحاربة 

الإرهاب والهجرة، ستكون لديه الجرأة 
السياسية والنفس الطويل لتجريب 

تداعيات أزمة دبلوماسية جديدة بين 
البلدين.

العديد من المؤسسات الإسبانية 
والسياسيين لم يستوعبوا بعد 

الطريقة التي دبر بها المغرب أزمته مع 
حكومة سانشيز، ونجاحه في إخضاع 

هذه العلاقة لمنطق الندية والسيادة 
والموضوعية، وهو ما جعل سانشيز 

وحكومته يعترفان بسيادة المغرب على 
صحرائه. تلك الجهات التي تفتح ملف 

سبتة ومليلية سواء على المستوى 

المحلي أو الأوروبي أو العالمي، تريد 
إعادة عقارب الساعة إلى نقطة البداية 

وهذا غير ممكن، فالعقلية الكولونيالية لا 
زالت تسيطر على البعض هناك، ونتذكر 

هنا الضغط الذي مارسته سلطات 
المدينتين على حكومة مدريد لرفع المنع 

عندما تم إقفال نقطة التماس مع الفنيدق 
شمال المغرب، ومنع التهريب المعيشي 

وكانت نتيجته إفلاس العديد من 
الشركات الإسبانية بالمدينتين المحتلتين 

سنة 2019.
نختم بالقول إن التقارب بين البلدين 

لا يعني أن المغرب قد قايض الدعم 
الإسباني لسيادته على الصحراء من 
أجل إنهاء مطالبه طويلة الأمد بشأن 

سبتة ومليلية، وهو ما يعني أن هناك 
من لا يريد الإقرار بهذا الواقع سواء 

داخل إسبانيا أو خارجها، وسيعمل على 
إثارة هذا الموضوع في كل مرة لتصعيد 

التوترات بين البلدين.

الثلاثاء 2023/06/20

9آراءالسنة 46 العدد 12808 
سبتة ومليلية في المزاد الانتخابي الإسباني

يتهافت السياسيون صغيرهم 
وكبيرهم للقاء أي مسؤول يزور 

بغداد، بل يحاولون أن يُكدّسوا أجسادهم 
في صور للذكرى تجمعهم بذلك المسؤول. 

عبودية غريبة اعتاد عليها السياسي 
الذي يكون في سَرديات السلطة.

يتسابق المسؤولون بطوابير للقاء 
الضيف وكأنها فرصة ممُيّزة تُتاح لهم 

لإثبات السلطة أو الزعامة لذاتهم.
ابتسامات متبادلة أو حتى مُزيّفة 
وتشابك أيادِِ يوحي للمشاهد أن عُقدة 

المؤامرة التي كانوا يُوهمون بها 
جماهيرهم والدسائس التي كانت تحُاك 

إلى وقت قريب من قبل الدول التي 
تحتضن بغداد زعاماتها هي مجرد أوهام 
وخُدع بصرية. كانت السلطة تصنع عدواً 

مزيفاً لتحشيد الجماهير ضده.
زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني إلى بغداد ولقاؤه حشدا 
من المسؤولين لم يخلوا من استغراب 

العراقيين من ضم هذا الجمع عددا من 
السياسيين الذين أثار حضورهم أكثر من 

علامة استفهام من مغزى ذلك التواجد.
خميس الخنجر رئيس تحالف 

السيادة وابنه سرمد كانا من ضمن 
الحاضرين للقاء الشيخ تميم، إضافة 

إلى مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم 
كردستان ومحمد الحلبوسي رئيس 

البرلمان ومحمد شياع السوداني رئيس 
الوزراء.

يمكننا تبرير استقبال رئيس الوزراء 
والبرلمان لرئيس دولة أو حتى زعيم 
كردي يحضر الاستقبال، لكن ما هو 

تبرير شخصية سياسية وابنه لحضور 
ذلك اللقاء؟ وليكن السؤال بالوجه الآخر 

وهو هل اُختُزِل المكون السني بهؤلاء 
السياسيين في هذا اللقاء، أو ربما كان 

إيحاءً قطرياً أنها داعمة لهؤلاء في 
كم ما هو وجه  قيادة المكون؟ ثم بِربِّ

التوازن السياسي بين سرمد ابن 
خميس الخنجر ورئيس وزراء العراق 

في صورة تجمعهما جنباً إلى جنب مع 
أمير قطر؟

عُقدة الدونية التي تنتاب أغلب 
الشخصيات السياسية تجعلهم يفقدون 

بوصلة التوازن بين متطلبات الزعامة 
وشروط البروتوكولات الدبلوماسية في 

استقبال الضيوف.
إلى وقت قريب كانوا يُذكّروننا بأن 
تلك الدول راعية للإرهاب وأنها مصدر 

الخراب فسبحان الذي جعلهم يتبادلون 
الابتسامات والصور ويتشابكون 

الأيادي.
هؤلاء يطلبون منا أن ننظر إلى 

الأمام والمستقبل وكأننا كنا نسير إلى 
الخلف.. فعلاً كانت حياتنا تعود بها 

الخطوات إلى الخلف في ظل سطوتهم. 
قبلها اتهموا السعودية والإمارات 
بتدبير انقلاب لنظامهم السياسي 

والتلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية 
التي جرت في العاشر من تشرين الأول/
أكتوبر 2021، غرائب السلطة في العراق 

أنك لا تعرف مع أو ضد من.
الذات المأزومة التي تستقر في قعور 

أغلب الشخصيات السياسية وهي 
تتسابق للقاء أي ضيف يزور بغداد 
والتقاط الصور معه لا زالت بدرجة 

الإدمان حيث لم تُغير حياة السلطة تلك 
النفوس.

يذكر البعض أن ذلك يعود إلى 
غالبية السياسيين الذين لا يملكون 

سلطة قرارهم، فهو دائماً ما يكون من 
خارج الحدود.

محاولات السياسيين للتسابق 
في استقبال ضيوف العراق والصور 
التذكارية التي تكتظ بأعدادهم توحي 

بهشاشة السلطة واستصغار السياسي 
أمام ضيفه.

لقّنوا جماهيرهم درساً بليغاً أو 
حكمة لا تُنسى وهي ألا يرموا حجراً 
في بئر فربما يأتي يوم يحتاجون أن 

يشربوا من ذلك البئر.
زيارة أمير قطر إلى العراق لا تحمل 

اتفاقيات اقتصادية فقط، بل تتعداها 
إلى تسويات قد تتخلل المشهد السياسي 

القادم من خلال إرجاع بعض الوجوه 
التي غادرت العراق مثل طارق الهاشمي 

نائب رئيس الجمهورية الأسبق وعدد 
من القيادات التي استقرت في دولة قطر 

ممن صدرت بحقهم مذكرات قبض كما 
تشير بعض المصادر.

في كل الأحوال هو العراق الحاضر 
بغرائبه وعجائبه ومهما قيل عنه ويقال 
تبقى الكثير من الأسئلة دون إجابة في 

ذلك الوطن الغائب عن وعيه.

عن السياسي العراقي المهزوم سمى فلسطين.. 
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”نحن نقترب من فلسطين“، هكذا 
أخبرت إحدى أعضاء طاقم شركة 

”رايان إير“ للطيران الركاب على متن 
الطائرة القادمة من مدينة بولونيا 

الإيطالية والتي كانت تستعد للهبوط 
في مطار ”بن غوريون“ بتل أبيب، 
كما نقلت صحيفة ”أيرش ميرور“ 

الأيرلندية، في تقرير لها.
ذلك خبر صادم لا بالنسبة إلى 

الإسرائيليين فحسب، بل وأيضا 
للأوروبيين الذين لا يروق لهم أن تبقى 
فلسطين ماثلة أمامهم أو في ذاكرتهم 

لا كقضية ولا كشبح قضية أو ظلها ولا 
حتى كحق قانوني يمكن العودة إليه 
في إطار حقوق الإنسان التي ترفعها 
أوروبا في وجه الآخرين حين تشعر 
بالحاجة إلى ذلك. فالفلسطيني وقد 
حُرم من حقه في الانتماء إلى أرض 

بعينها هي أرض أجداده ومستقرّهم 
الحضاري غير مشمول بتلك الحقوق 

إلا إذا تجرد من هويته. وذلك ما 
لم تفعله أكثر من سبعين سنة من 

الشتات. ما فعله الفلسطينيون كان 
معجزة حقيقية حين حفروا اسم 

فلسطين في الذاكرة البشرية متبعين 
أساليب كثيرة لم تكن المقاومة المسلحة 

إلا واحدا من تلك الأساليب.

”على هذه الأرض، سيدة الأرض/ 
كانت تُسمى فلسطين، صارت تُسمى 
فلسطين“ يقول محمود درويش في 

قصيدته ”هنالك ما يستحق الحياة“ 
وهو على حق. كانت فلسطين تتجدد 

عبر السنوات السبعين الماضية. هُزمت 
جيوش ونُكبت شعوب وانكسرت 

مشاعر واكتظت الأحاديث بالخيبات 
غير أن فلسطين لم تُهزم. لا أحد يجرؤ 

على التفكير في ضياعها فذلك أمر 
عبثي. الأوطان لا تضيع ما دامت 

هناك شعوب لا تجد معنى لحياتها إلا 
من خلال التفكير من خلالها. تعرض 

الفلسطينيون لأسوأ أنواع القسوة في 
التاريخ وتخلوا عن كل سبل الحياة 
من أجل ألا يتخلوا عن حلم العودة.

أُريد لهم أن يكونوا هنودا حمرا 
جددا. أُريد لهم أن يتعايشوا مع 

نهار عدوهم باعتباره نهاية لفجرهم 
الذي لن يتمكنوا من استعادته وهم 

يقيمون خارج النظر العالمي فاخترعوا 
للعالم حواس جديدة ليستعملها 

في قراءة أشعارهم والإنصات إلى 
أغانيهم وشم رائحة مطبخهم وتذوق 

غذائهم وتلمس الطريق التي تقود إلى 
فلسطينهم.

وبغض النظر عن السياسة 
وألاعيبها ومفردات ممثليها، من 

اتفاق أوسلو الذي أنتج المقاطعة التي 
سُجن فيها ياسر عرفات، إلى سلطة 

رام الله التي يرأسها محمود عباس، 
مرورا بحروب حماس التي خطفت 
غزة وصنعت منها سلة معونات 

إنسانية، كان الفلسطينيون مفكرين 
وعلماء وشعراء وأطباء ومهندسين 

وأكاديميين ورسامين وبشرا 

عاديين قد صنعوا فضاء يقيم فيه 
وطنهم. فضاء لن تتمكن منه الخرائط 

الاستعمارية.
قبل أكثر من عشرين سنة كنت 

أدرس اللغة السويدية. سألت المعلمة 
أحد الطلبة ”من أين أنت؟“ وكان ذلك 

سؤالا تقليديا. قال ”من فلسطين“. 
ضحكت المعلمة وفرشت خارطة 

وسألته بسخرية ”أين تقع فلسطينك؟“ 
لم يكن هناك ذكر لفلسطين على 

الخارطة. بقي ذلك الشخص في مكانه 
وهو يضع يده على صدره، حيث مكان 

القلب وقال لها ”هنا“. صفقنا يومها 
لذلك الفلسطيني الذي هزم ببساطة 

إحساسه نظرية استعمارية أُريد لها 
أن تستبدل الحقيقة بالواقع. كانت 

فلسطين هي الحقيقة التي رأتها 
مضيفة طائرة ”رايان أير“.

فلسطين ليست فكرة ولا هي حلم. 
هي أرض وبشر، وطن ومواطنون. ذات 

مرة اشتريت قنينة زيت زيتون من 
أحد الباعة في عمّان غير أنني انتبهت 

إلى أن تاريخ انتهاء الصلاحية لم 
يكن مسجلا عليها. سألت البائع عن 

السبب. أخبرني بأن زيت الزيتون 
الحقيقي لا تنتهي صلاحيته. قال ”هذا 
الزيت قادم من فلسطين“. من المستحيل 

أن تجد تاريخا لانتهاء صلاحية 
فلسطين. ارتكب الأوروبيون جريمتهم، 

من وعد بلفور إلى تسليم فلسطين 
للعصابات الصهيونية. عبر أكثر من 
سبعين سنة كانوا يدافعون عن تلك 

الجريمة من خلال صنع تاريخ مزور. 
كل ذلك لم ينفع. فلا فلسطين ولا أهلها 

يمكن أن يُختما بتاريخ مزور لانتهاء 
الصلاحية.

لم يكن لقائي بسامية حلبي في 
نيويورك عابرا. منذ أكثر من أربعين 
سنة وتلك المرأة تقيم هناك. لا تقول 

لك شيئا عن فلسطين غير أنك منذ 
اللحظة الأولى للقائك بها تُدرك أن 

فلسطين لا تزال حية، بل أنها تزداد 
حياة كلما رسمت حلبي لوحة جديدة. 

الرسم وفلسطين هما الشيء نفسه. 
تلك الـ“فلسطين“ صارت تقع في كل 
مكان يصل إليه الفلسطينيون وهي 

أيضا في قلوبهم يبشرون بها كما لو 
أنها عقيدة.

”نحن نقترب من فلسطين“ تلك 
نبوءة قيلت باللغة الإنجليزية في طائرة 

أيرلندية.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

رام الله التي يرأسها محمود عباس، إلا واحدا من تلك الأساليب.
مرورا بحروب حماس التي خطفت 
غزة وصنعت منها سلة معونات 

إنسانية، كان الفلسطينيون مفكرين
وعلماء وشعراء وأطباء ومهندسين 

وأكاديميين ورسامين وبشرا 

سمير داود حنوش
ركاتب عراقي
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باهتمـــام مـــا ســـتؤول إليـــه اجتماعـــات 
مجلـــس البنـــك المركزي المغربـــي الثلاثاء 
بخصوص الفائـــدة، بعدمـــا لوحظ هدوء 
فـــي مؤشـــر أســـعار الاســـتهلاك خـــلال 

الأسابيع الماضية.
ويبلغ ســـعر الفائدة الرئيســـي حاليا 
ثلاثة فـــي المئة، وهـــو الأعلى منـــذ 2014، 
حيث تمّ رفعه ثـــلاث مرات بواقع 50 نقطة 
أســـاس منذ ســـبتمبر الماضي، بهدف كبح 
التضخم الذي أنهـــى العام الماضي بواقع 
6.6 في المئة بعدما ظل تحت ســـقف اثنين 

في المئة خلال العقد الماضي.

ويأتي اجتماع مســــؤولي المركزي بعد 
أيــــام على رفــــع البنك المركــــزي الأوروبي 
معــــدل الفائــــدة بمقدار ربع نقطــــة مئوية 
إلــــى 4 في المئــــة، في حين قــــرر الفيدرالي 
الأميركــــي (البنــــك المركزي) إنهــــاء دورة 
التشــــديد مؤقتا وإبقاء معدل الفائدة عند 

نطاق 5 إلى 5.25 في المئة.
ومـــع نهايـــة الربـــع الأول مـــن العام 
الجـــاري، ارتفع متوســـط ســـعر الإقراض 
بالسوق المغربية إلى 5.03 في المئة من 4.5 

في المئة خلال العام الماضي.
ووصلـــت الفائـــدة بالنســـبة لقروض 
الأفراد إلى 5.63 في المئة، والشـــركات إلى 
4.98 فـــي المئـــة، وهو انعكاس لرفع ســـعر 

الفائدة الذي تم في سبتمبر وديسمبر.
ويأخذ صناع القرار النقدي في المغرب 
بعين الاعتبـــار قراري المركـــزي الأوروبي 
والفيدرالـــي الأميركـــي، لكـــن لا يتبعهما 

بالضرورة، فهو يعتمد بشكل أساسي على 
مســـار التضخم في البـــلاد وفقا لمعطيات 
المندوبيـــة الســـامية للتخطيـــط، الهيئـــة 

الحكومية المكلفة بالإحصاءات.
وبحســـب وكالة بلومبـــرغ، يرى أحمد 
زهانـــي رئيـــس قســـم أبحـــاث الاقتصاد 
الكلي ببنك الأعمال ســـي.دي.جي كابيتال 
أن مجلـــس إدارة المركـــزي المغربي ينبغي 
عليه أن يقرر فترة توقف بعد ثلاث زيادات 

متتالية في الفائدة.
وكان التضخم في البلاد العام الماضي 
مدفوعـــا بارتفاع أســـعار المحروقات عقب 
اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا أواخر 

فبراير العام الماضي.
وفـــي بدايـــة 2023 زاد بســـبب ارتفاع 
أســـعار المواد الغذائية تحت تأثير موجة 
الجفـــاف غير المســـبوقة، إذ ســـجل قفزة 
كبيرة في فبراير عند 10.1 في المئة، مقابل 
8.9 فـــي المئة خـــلال يناير، لتبـــدأ وتيرته 
بالتباطـــؤ في مارس إلـــى 8.2 في المئة ثم 

إلى 7.8 في المئة خلال أبريل.
ويعتقد يوســـف كراوي فيلالي، رئيس 
المركـــز المغربـــي للحكامة والتســـيير، بأن 
المركزي المغربي لـــن يلجأ إلى رفع الفائدة 

نظرا لاستقرار الأسعار.
وقال إن الحكومة هـــي المطالبة اليوم 
بالتدخل من أجل ضبط الأســـعار، واعتبر 
أن التوجـــه ”للزيـــادة فـــي ســـعر الفائدة 

سيكون غير مبرر“.
النقـــدي  التشـــديد  سياســـة  ولاقـــت 
للمركـــزي انتقـــادات مـــن قبـــل برلمانيين 
منتمـــين إلى الأغلبيـــة الحكومية، باعتبار 
أن ذلـــك يؤثـــر على أهـــداف ميزانية 2023 
بتســـجيل نمـــو 4 في المئة، رغـــم الظروف 

الاقتصادية والمناخية غير المؤاتية.
وتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد العام 
الماضـــي إلـــى 1.3 في المئة مـــن 8 في المئة 
على أساس سنوي، نتيجة تراجع النشاط 
الزراعي بنســـبة 12.9 فـــي المئة مقابل نمو 
19.5 فـــي المئة عام 2021، بســـبب موســـم 
جفاف تقـــول الحكومـــة إنه الأســـوأ منذ 

أربعة عقود.
ويشير زهاني إلى أن سيناريو الإبقاء 
على الوضع الراهن للفائدة له مبرراته في 

ظل هشاشـــة الانتعاش الاقتصادي نتيجة 
تأثير الجفـــاف وانخفاض الطلب الأجنبي 

والمحلي.
”تتطلـــب  الأوضـــاع  هـــذه  إن  وقـــال 
التريـــث لتمريـــر الزيادات الســـابقة التي 
ظلت جزئية بالنســـبة لمعدلات الاقتراض، 
الفائـــدة  لمعـــدلات  بالنســـبة  وأعلـــى 

على الودائع“.
دورة  إنهـــاء  توقعـــات  مقابـــل  وفـــي 
التشـــديد النقـــدي، تبـــرز قـــراءات أخرى 
مختلفـــة جســـدها مســـح أجـــراه المركـــز 
التجـــاري للأبحـــاث، شـــمل 35 متعامـــلا 
ماليا في السوق المغربية، توافق معظمهم 
حـــول احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة 

أساس.
وأفـــاد المركـــز التابـــع للتجـــاري وفا، 
أكبـــر بنـــك مغربي، بـــأن 67 فـــي المئة من 
المســـتثمرين توقعوا رفـــع الفائدة بمقدار 
ربع نقطـــة مئوية مقابل ثمانيـــة في المئة 

توقعوا رفعه بمقدار 50 نقطة أساس.

أما نســـبة الذين توقعـــوا الإبقاء على 
ســـعر الفائدة الرئيسي دون تغيير فجاءت 

في حدود 25 في المئة.
واعتبر مكتب بي.أم.ســـي.إي كابيتال 
غلوبال ريســـيرش للأبحـــاث والتحليلات 
المالية، هـــو الآخر أن الســـيناريو المرجح 
هو رفع بمقدار 25 نقطة أساس، أو الإبقاء 
على الوضع الراهن، لكن هذا الأخير يبقى 

احتمالا ضعيفا.
وأشـــار المكتب فـــي تقريـــره، الصادر 
نهايـــة الأســـبوع، إلى أن انعقـــاد مجلس 
المركـــزي المغربـــي يأتـــي في وقـــت بدأت 
السياسات النقدية المحلية والدولية تؤتي 

ثمارها.
وأشـــار هنا إلى تباطـــؤ التضخم بعد 
أشـــهر علـــى الارتفـــاع القـــوي، وتوقعات 
النمو لســـنة 2023 في حـــدود 2.7 في المئة، 
مقابـــل ثلاثة في المئة المتوقعة من صندوق 
النقد الدولي وفيتش للتصنيف الائتماني، 

والمركزي المغربي في حدود 2.6 في المئة.

وتبقـــى الآفـــاق الاقتصاديـــة محليـــا 
ودوليـــا عنصرا يؤخذ في الاعتبار من قبل 
صناع القرار النقدي في المغرب قبل اتخاذ 

قرار بشأن الفائدة.

لهـــم  بالنســـبة  الأساســـي  والرهـــان 
هـــو الموازنـــة بـــين ضبـــط مســـاعي كبح 
التضخم، وفـــي الوقت ذاته دعم الانتعاش 
الاقتصادي، وهي مســـؤولية صعبة تُلقى 
مجددا على عاتق محافظ المركزي المخضرم 

عبداللطيف الجواهري.
وأكدت أحدث المؤشـــرات التي نشرتها 
الحكومـــة قبل أيـــام أن العجز في ميزانية 

هذا العام اتســـع خلال الأشـــهر الخمسة 
الأولى في ظل ارتفاع مستوى المصروفات.
لـــوزارة  الشـــهرية  للنشـــرة  ووفقـــا 
الاقتصـــاد والمالية حول تنفيـــذ الميزانية، 
التـــي أوردتهـــا وكالـــة الأنبـــاء المغربيـــة 
الرســـمية، فقـــد زادت النفقـــات بنحو 12 
فـــي المئة خـــلال الفترة بين ينايـــر ومايو 
الماضيين، بينما نمت الإيرادات بواقع 4.1 

في المئة فقط.
وأشـــارت البيانات إلـــى أنه جراء ذلك 
ارتفع العجز المالي بالميزانية بواقع 77 في 
المئة على أســـاس سنوي بنحو 24.6 مليار 
درهـــم (2.47 مليـــار دولار) بنهايـــة مايو، 
مقابل 1.4 مليار دولار قبل عام، وبزيادة 85 

في المئة مقارنة بأبريل الماضي.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز للعام 
بأكمله نحـــو 6.5 مليار دولار، أو ما يعادل 
4.5 في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي، 
مقابل 5.1 في المئة العجز المســـجل بنهاية 

العام الماضي.
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5.03
في المئة متوسط سعر الإقراض 

منذ أن زاد المركزي الفائدة في 

ديسمبر 2022 إلى 3 في المئة

حديثـــة  بيانـــات  كشـــفت   - المنامــة   
أن البحريـــن اســـتطاعت جـــذب أكثر من 
مليـــار دولار كرؤوس أموال مباشـــرة إلى 
ســـوقها خـــلال الأشـــهر الخمســـة الأولى 
مـــن هـــذا العـــام، في قفـــزة تـــدل على أن 
الحكومة قد تحقق أهدافها في هذا المجال 

بنهاية 2023.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية 
الاقتصاديـــة البحريني خالد حميدان قوله 
خـــلال اجتماع عـــن منجـــزات المجلس أن 
بلاده ”نجحت في اســـتقطاب استثمارات 
مباشرة بقيمة 1.1 مليار دولار لغاية يونيو 

الحالي“.
البحرينيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرسمية عن حميدان قوله إن هذا ”الإنجاز 
يمثل مؤشرا إيجابيا نحو تحقيق أهداف 
خطـــة التعافـــي الاقتصـــادي لاســـتقطاب 
اســـتثمارات بقيمة تفـــوق 2.5 مليار دولار 

بحلول عام 2023“.
وأوضـــح أن الاســـتثمارات التـــي تم 
اســـتقطابها خلال النصـــف الأول من هذا 
العام ستســـهم فـــي توفير أكثـــر من 2900 
وظيفة خلال الســـنوات الثـــلاث القادمة، 

حيث تأتي من تنفيذ 42 مشروعا جديدا.
وكانـــت البحرين قد جذبـــت نحو 1.1 
مليار دولار كاســـتثمارات أجنبية مباشرة 

خلال العام 2022 بأكمله.
أصغـــر  تصنيـــف  درجـــة  وتســـاعد 
اقتصـــادات منطقة الخليج عند مســـتوى 
بعيـــد عن المخاطر العالميـــة حكومة البلاد 
على المضي قدما في تخطي التحديات مع 
مواصلة الدفاع عن موقع البلد كمركز مالي 

منافس في المنطقة.
ولدى الحكومة الآن الفرصة مع تعافي 
عوائدها قياســـا بالســـنوات السابقة من 
أجل تعديل بوصلـــة التوازنات المالية، مع 
المضي قدما في التركيز على تعزيز جاذبية 

مناخ الأعمال.

وتهـــدف البحرين، إحـــدى أكثر الدول 
مديونية فـــي الخليج، إلى تحقيق التوازن 
المالي بحلول عـــام 2024، وهو هدف تأخر 

عامين بسبب الجائحة.
متوســـطة  الماليـــة  الخطـــة  وترتبـــط 
بقيمـــة  مســـاعدات  بحزمـــة  الأجـــل 
عـــام  قدمتهـــا  دولار  مليـــارات  عشـــرة 
والســـعودية  الكويـــت  مـــن  كل   2018
والإمـــارات، والتي ســـاعدتها على تجنب 

أزمة ائتمان.
وتهدف خطـــة التعافي الاقتصادي في 
البحريـــن، التـــي تتضمن 30 مليـــار دولار 
في مشـــاريع إستراتيجية، إلى نمو الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي غيـــر النفطي بنســـبة 
خمسة في المئة هذا العام، وتوفير 20 ألف 
للبحرينيين كل عام على  وظيفة ”نوعيـــة“ 

مدى 2023 و2024.

ووفق حميدان، ســـجلت بـــلاده خلال 
العقديـــن الماضيـــين نمـــوا في متوســـط 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي بلـــغ 8 في المئة 
بالأسعار الجارية، مقارنة بمتوسط الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي العالمـــي الذي ســـجل 
نموا بلـــغ 5.5 في المئة بالأســـعار الجارية 

للفترة ذاتها.
وخـــلال تلـــك الفتـــرة بلغـــت نســـبة 
مســـاهمة قطاع المشـــاريع المالية 17.5 في 
المئة بالناتج المحلـــي الإجمالي الحقيقي، 
في حين بلغت نسبة مساهمة قطاع النفط 
والغـــاز 16.9 فـــي المئة، كما بلغت نســـبة 
مســـاهمة قطاع الصناعـــات التحويلية 14 

في المئة.

 مقديشــو - يحاول الصومال لأول مرة 
منـــذ نحو ثلاثة عقـــود الانضمام إلى عالم 
صناعة الأدوية عبر تأســـيس نواة تقودها 
شـــركة يني صـــوم، بهدف تعزيـــز الإنتاج 

المحلي والحد من العلاجات المستوردة.
ووفـــق إحصائيات غير رســـمية، فإن 
الفاتورة الســـنوية للأدوية تقدر بأكثر من 
80 مليون دولار، نتيجة اعتماد البلاد كليا 
على الاســـتيراد، جراء غيـــاب مصانع في 
القطاع بعد انهيار الحكومية المركزية عام 

.1991
ويشـــكل الاستقرار الذي تشهده البلاد 
عامـــلا مشـــجعا لزيادة قطـــاع الصناعات 
فـــي المجـــالات المختلفـــة، ما يؤهـــل البلد 
مشـــاكل  مـــن  يتعافـــى  الـــذي  الأفريقـــي 
أمنيـــة، لخلـــق صناعـــات محليـــة تنافس 

أسواق المنطقة.
ويرى القائمون على شـــركة ينيســـوم 
للرعاية الصحية التي تم تأسيسها حديثا 
أن السوق المحلية بيئة مناسبة تحفز على 
إنشاء مصانع للأدوية نظرا لتكلفة الدواء 

العاليـــة التي يتم شـــراؤها مـــن الخارج، 
وذلـــك رغم العديـــد من الصعوبـــات التي 

تعترض القطاع.
كســـرت  التـــي  ينيســـوم،  وتعمـــل 
جمـــود الصناعـــة الدوائيـــة، حاليـــا على 
إنتـــاج أنـــواع معينة مـــن الأدويـــة التي 
يحتاجها الســـوق المحلـــي كمرحلة أولية 
تســـتبق رفـــع الإنتاجيـــة لاحقـــا حســـب 

زيادة الطلب.
وانطلقت جهود إنشـــاء هذه الشـــركة 
منذ 2021 وتكللت بتأسيســـها رســـميا في 
ديسمبر الماضي بالعاصمة مقديشو، ومنذ 
ذلك الوقـــت تعمل يوميا على إنتاج الآلاف 
من المستحضرات والأدوية تلبية لمتطلبات 
السوق وفق معايير جودة عالية تستقطب 

عملاء أجانب ومحليين.
وقال عبـــدي محمد، المديـــر التنفيذي 
للشـــركة، إن ”ينيســـوم عضـــو مجموعـــة 
شـــركات ينـــي فارمـــا للأدوية المنتشـــرة 
ببلدان عربية وأوروبية، وأسست بشراكة 
مســـتثمرين أتـــراك وصوماليـــين بهـــدف 

إنشـــاء أول شـــركة لمصنـــع محلـــي يعنى 
بإنتاج الأدوية في الصومال“.

وأوضح لوكالة الأناضول أن الشـــركة 
ركـــزت فـــي مراحلها الأولى علـــى صناعة 
مســـتحضرات 3 أنواع مـــن الأقراص مثل 
أموكسي سيلين الذي يستخدم لعلاج عدة 
أمراض معدية، وبرســـتمول مســـكن الآلام 

وأمبرازول المستخدم لعلاج قرحة المعدة.
وأكد محمد أن هذه الأدوية تعد الأكثر 
طلبا، ولهـــذا تحاول يني صـــوم توفيرها 
رغم اعتماد السوق على الأدوية المستوردة 

من الخارج.
وتصل القدرة الإنتاجية للشـــركة إلى 
مليـــون قـــرص شـــهريا، ما يعكـــس حجم 
الشـــركة وتمكنهـــا مـــن ســـد احتياجات 
الســـوق المحلـــي، فيما تتطلع إلـــى تعزيز 
إنتاجيتهـــا نهايـــة العـــام الجـــاري لبدء 
تصنيع الكبســـولات والمشروبات المختلفة 

والمحاليل.
وتمـــر صناعـــة الأدوية التـــي تنتجها 
ينيســـوم بمراحل مختلفة تبدأ من شـــراء 
المـــواد الخام الكيميائيـــة من الخارج وفق 
مستحضرات  لإنتاج  العالمية  البروتكولات 

الأدوية.
وقالـــت رملـــة عبدالله، مديـــرة مراقبة 
الجودة بالشـــركة، إن ”صناعـــة الأقراص 
الدوائية بعد التأكد من مكوناتها وتدقيق 
أوزانهـــا، تمـــر بعملية تحويل مســـحوق 
المـــواد الكيميائيـــة إلى أقـــراص عبر آلية 
كبـــس ميكانيكية، ليتـــم بعدهـــا تغليفها 

والتأكد من سلامتها وجودة حفظها“.
وذكـــرت عبداللـــه للأناضـــول أن بعد 
انتهـــاء مراحل الإنتاج تبـــدأ عملية تعبئة 
الأقـــراص في علبـــة كرتونيـــة يدويا ليتم 
التأكـــد من احتواء كل علبة على نشـــرتها 
الداخليـــة التي تحمل معلومـــات وصفية 
وكيفية حول اســـتخدامات العلاجات، قبل 

أن تجد طريقها للتوزيع التجاري.

وتحرص ينيسوم على تطبيق المعايير 
الدوليـــة للأدويـــة، وقد حصلـــت على كل 
لضمـــان  والجـــودة  الاعتمـــاد  شـــهادات 
ســـلامة المنتج وفعاليته عبر الاستفادة من 
الخبرات التركية وخاصة شركة يني فارما 

العالمية.

وقال محمد ”نعمل على ســـد متطلبات 
الأدوية في الســـوق المحلي والمساهمة في 
تقليـــص الاعتمـــاد على اســـتيراد الأدوية 
من الخارج، ولدينا فـــرص كبيرة للنجاح، 
حيث تعتمد بلادنـــا والمنطقة على الأدوية 
المســـتوردة رغـــم وجـــود شـــركات أدوية 

معدودة في كينيا وأوغندا“.
وأوضـــح أن انضمـــام الصومـــال إلى 
مجموعة شرق أفريقيا للتعاون الاقتصادي 
يتيح للشركة الناشئة فرصة كبيرة لإيصال 
منتجاتهـــا إلى هذه الســـوق الكبيرة التي 

تتمتع بثقل سكاني هائل.
وأضـــاف ”من خـــلال منتجاتنا نصنع 
حدثا كبيرا ونسوّق الصومال كبلد منتج، 
عكـــس الصورة النمطية التـــي تتبادر إلى 

أذهان الكثيرين عند سماع اسم بلادنا“.
ولتعزيـــز أعمالها تعمل الشـــركة على 
تحديـــث مراكز الأبحـــاث والتطوير بهدف 
توطـــين العديد من الاحتياجـــات الدوائية 

المطلوبة في السوق المحلية.
ومع ذلك تواجه ينيسوم، وفق محمد، 
تحديـــات جمة تتعلـــق بمنافســـة الأدوية 
المســـتوردة، إلى جانب ”منظومة احتكار“ 
يشـــكلها تجـــار لا يســـتفيدون مـــن ظهور 

شركات محلية للأدوية في البلاد.

نريد استقطاب رؤوس 

أموال بقيمة 2.5 مليار 

دولار هذا العام

خالد حميدان

ينيسوم تريد سد 

الطلب عبر إنتاج 

العديد من الأصناف

عبدي محمد

ارتفاع فاتورة الاستيراد يدفع الصومال 

إلى تأسيس نواة لصناعة الدواء

المنامة تجذب استثمارات

بأكثر من مليار دولار

تباطؤ التضخم يرجح كفة التيسير النقدي في المغرب
محاولة الموازنة بين ضبط مساعي كبح التضخم ودعم الانتعاش الاقتصادي رهان صعب على البنك المركزي

 خذوا مؤشراتكم من الأسواق!

يجمــــــع محللون على أن توقعات أســــــعار الفائدة في المغــــــرب تتأرجح بين 
سيناريو التخفيف ووقف دورة التشديد على وقع تباطؤ وتيرة التضخم في 
الأســــــواق التجارية خلال الفترة الأخيرة، ما يمنح الناس والأعمال فرصة 

لالتقاط الأنفاس ويسمح للاقتصاد بالنمو.

لا شيء مستحيل!

الحكومة هي 

المطالبة بالتدخل من 

أجل ضبط الأسعار

يوسف فيلالي

سيناريو الإبقاء على 

الوضع الراهن للفائدة 

له مبرراته

أحمد زهاني



 باريس - عززت السعودية من خطواتها 
نحو بناء قاعدة قوية من الاستثمارات في 
مجــــال الطيــــران، بعقد أحد أبرز شــــركات 
البــــلاد شــــراكة مــــع العمــــلاق الأوروبــــي 

أيرباص لتوطين صناعة المروحيات.
وقال فواز العقيــــل، الرئيس التنفيذي 
لشــــركة ســــكوبا الســــعودية للصناعــــات 
العســــكرية للتلفزيــــون الرســــمي، الاثنين 
إن الشــــركة ”وقعــــت اتفاقية مــــع أيرباص 
لتوطين صناعة طائرات الهليكوبتر المدنية 

والعسكرية بالمملكة“.
وأُعلنت الاتفاقية علــــى هامش منتدى 
فرنســــي عُقد خلال  اســــتثمار ســــعودي – 
زيارة لولي العهد الســــعودي الأمير محمد 
بن سلمان لفرنسا بدأت الأسبوع الماضي.

وتعكس الشراكة الجديدة حرص البلد 
الخليجي على السير قدما في مسار توطين 
الصناعــــات الدفاعيــــة وفــــي مرحلة لاحقة 
توطين التصنيع المدني ضمن رؤية طموحة 

لولي العهد تستهدف تنويع الاقتصاد.
طائــــرات  أول  بــــأن  العقيــــل  وصــــرح 
هليكوبتــــر تُنتــــج فــــي مصانــــع ســــكوبا 
الســــعودية  فــــي  المشــــتركة  وأيربــــاص 
ســــتُعرض بعد عامين في معــــرض الدفاع 
العالمــــي، الذي قال إنه ســــيوضع به ”حجر 

الأساس“ للمشروع.
وتُعــــد ســــكوبا مــــن أبــــرز الشــــركات 
الدفاعيــــة في الســــعودية، وهــــي مملوكة 
وإخوانــــه  ”عجــــلان  لمجموعــــة  بالكامــــل 
القابضة“، وتأسست تماشيا مع توجهات 
توطــــين  تســــتهدف  التــــي   2030 رؤيــــة 
الصناعات العســــكرية بالبلاد وللمساهمة 

في الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر العقيل أن شركته تتوقع تصنيع 
أكثر من 100 طائرة هليكوبتر وتوفير 8500 
فرصــــة عمل فــــي الســــعودية، بفضل خطة 

تستمر لمدة عشر سنوات.
وأوضــــح بــــدون الإدلاء بالمزيــــد مــــن 
التفاصيل أن الشــــركة تتوقع اســــتثمارات 
بأكثــــر من 25 مليار ريال (6.67 مليار دولار) 

خلال 20 عاما.
وقال التلفزيون الرســــمي الســــعودي، 
دون التطــــرق إلــــى المزيد مــــن التفاصيل، 
إن ”شــــركات ســــعودية وفرنسية وقعت 24 

اتفاقية في المنتدى“.

ويتزايــــد رهــــان الحكومة علــــى قطاع 
الصناعة عموما لتوسيع آفاق سوق العمل 
ومواجهة تحديات البطالــــة، في ظل مناخ 
الأعمال المســــتقر وحزم الدعم التي تقدمها 
الحكومــــة لتعزيز برنامج التوطين في كافة 
المجــــالات ضمن برنامــــج الإصلاح الهادف 

إلى تنويع مصادر الدخل.
وفــــي أبريــــل 2022، أعلنــــت الشــــركة 
”سامي“،  العسكرية  للصناعات  السعودية 
خلال فعاليات معرض الدفاع العالمي الذي 
أقيم بالرياض، عن إبرام اتفاقية مع عملاق 
صناعــــة الطائرات الأميركيــــة بوينغ بغية 
تأسيس مشــــروع ”إستراتيجي مشترك في 

المملكة“.
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سكوبا سوف تستثمر 

6.67 مليار دولار خلال 

عشرين عاما

فواز العقيل

 واشنطن - أبدى صندوق النقد الدولي 
تفـــاؤلا كبيرا باســـتدامة المرونـــة المالية 
لســـلطنة عُمـــان خلال الســـنوات القليلة 
المقبلة، في ظل قدرة الحكومة على التأقلم 
مع الصدمـــات الخارجية بفعـــل برنامج 

الإصلاح الطموح.
وأدت عائـــدات النفـــط الاســـتثنائية 
وتدابيـــر الضبـــط المالـــي إلى تحســـين 
المركزين المالي والخارجي للبلد الخليجي، 
وبعد ســـنوات عديدة مـــن العجز، تحوّل 
رصيد المالية العامـــة إلى فائض بلغ 7.5 
في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال 

العام الماضي.
ومـــن المتوقـــع أن تواصـــل مســـقط 
تحقيق فوائض مالية على المدى المتوسط 
بفضل الإيـــرادات النفطيـــة والإجراءات 

المالية العامة.
وأشاد فريق بعثة صندوق النقد الذي 
زار البلد الأسبوع الماضي في بيان صدر 
الاثنين بتراجع دين الحكومة كنســـبة من 
إجمالي الناتج المحلي كثيرا من 61.3 في 
المئة في 2021 إلى 40 في المئة خلال العام 

الماضي.
وأرجح خبـــراء الصندوق تلك القفزة 
إلـــى ما قامت به الســـلطات باســـتخدام 
العائدات النفطية الاســـتثنائية في سداد 

دين الحكومة.
وعلـــى خلفيـــة التخارج مـــن بعض 
الأصول وتحســـين الأداء وسداد الديون، 
انخفض دين المؤسســـات المملوكة للدولة 
كحصـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي من 
40.7 في المئة خلال عام 2021 إلى 28.8 في 

المئة في عام 2022.
وإلـــى جانب ذلك تمكنت مســـقط من 
تخفيف المخاطر بفضل الأصول الضخمة 
التي يديرها جهاز الاســـتثمار (صندوق 
الثروة الســـيادية) والإصلاحات الجارية 

في القطاع. وللمرة الأولى منذ عام 2014، 
ســـجل الحســـاب الجاري فائضا بلغ 5.2 
فـــي المئة من إجمالي النـــاتج المحلي في 
2022 مدعوما بارتفاع الصادرات النفطية 
ونمـــو الصادرات غيـــر النفطية، ويُتوقع 
أن يستمر في تحقيق فوائض على المدى 

المتوسط.
وكانـــت الاحتياطيـــات الأجنبية لدى 
البنك المركزي العُماني سجلت 17.6 مليار 
دولار بنهاية 2022، تغطي 4.7 أشـــهر من 

الواردات المتوقعة.

ويرى الصندوق أن قرار خفض إنتاج 
النفط في ظـــل اتفاقية أوبك+ ومحدودية 
النمو في القطاع خارج المحروقات نتيجة 
التعافي الضعيف في نشـــاط الإنشاءات 
وتباطؤ النشاط العالمي وتشديد الأوضاع 
المالية، سيؤدي إلى تباطؤ النمو إلى 1.3 

في المئة هذا العام.
ومـــن المتوقـــع أن يعود نمـــو الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي للبلاد بوتيـــرة أعلى 
 2.7 حوالـــي  إلـــى  المقبـــل  العـــام  فـــي 

في المئة.
وبالرغـــم من ذلـــك، فمـــن المرجح أن 
يرتفع النمو غير النفطي من 1.2 في المئة 
عـــام 2022 إلى اثنين في المئـــة هذا العام 

و2.5 في المئة خلال العام المقبل.
المحلـــي  النـــاتج  إجمالـــي  وكان 
الحقيقـــي حقـــق نمـــوا بمقـــدار 4.3 في 
المئـــة فـــي 2022، مدفوعـــا في الأســـاس 
بالتوســـع الكبيـــر فـــي الإنتـــاج ضمـــن 

قطاع الهيدروكربونات.

 دبــي - تســــعى حكومــــة دبــــي لاتبــــاع 
نهــــج يتمثل فــــي إعادة اســــتخدام نموذج 
اقتصــــادي متألــــق ركــــز على مــــدى عقود 
والســــياحة  العقــــاري  الاســــتثمار  علــــى 
وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لتحقيق 
مســــتويات أعلى من الرخاء للإمارة خلال 

المرحلة المقبلة.
وعاد القطاع العقاري إلى الازدهار من 
جديد بمســــاعدة طلب روسي قوي في ظل 
الحرب على أوكرانيا وقواعد الإقامة الأكثر 

تيسيرا.
ويــــرى محللــــون هــــذه المــــرة أن هناك 
إجراءات حماية أكثر في مواجهة أي تكرار 
للمشــــكلات التي أثرت على دبي بعد الأزمة 

المالية العالمية قبل 15 عاما.
وتريــــد دبي، التي تضــــم أعلى ناطحة 
سحاب في العالم وجزرا صناعية، تحقيق 
أهداف جديدة طموحة، إذ تســــتهدف خطة 
لعشر ســــنوات تعرف باسم (دي 33) زيادة 
حجــــم الاقتصاد إلى مثليــــه وجعل الإمارة 
واحدة من أكبر أربع مراكز مالية في العالم 

خلال عشر سنوات.
كمــــا تأمل أن تزيد من طول شــــواطئها 
العامة إلى 105 كيلومترات من 21 كيلومترا 
بحلــــول 2040، وإحياء مشــــروع نخلة جبل 

علي الذي أوقفته بعد أزمة 2008.
وعــــادت أعداد الســــائحين هــــذا العام 
تقريبا إلى مســــتويات 2019، وخلص بحث 
أجرته شــــركة الاستشارات نايت فرانك إلى 
أن دبــــي احتلــــت في 2023 المرتبــــة الرابعة 
عالميــــا في أســــواق العقــــارات الأكثر غلاء 
مــــن حيث الإقبال بمبيعات 219 منزلا تفوق 

قيمتها 10 ملايين دولار.
لكن في الوقت نفسه، فإن زيادة أسعار 
العقــــارات وارتفــــاع الطلب على شــــريحة 
الوحدات الفاخرة جدا يعيدان إلى الأذهان 

زيادات مفرطة حدثت في السابق.
ففــــي 2008 تأثــــرت دبــــي بشــــدة خلال 
الأزمة المالية العالميــــة، مما أدى إلى نزوح 
رؤوس أمــــوال ومقيمــــين وانهيار أســــعار 
العقارات ومعاناة شركات كبرى ومشهورة 
ومعروفــــة بأنها كيانات مرتبطة بالحكومة 

من صعوبات جمة في سداد الديون.
وتدخلت أبوظبي، العاصمة الإماراتية 
الغنيــــة بالنفط، فــــي النهايــــة وأمدت دبي 
بطــــوق نجاة بتقــــديم 20 مليــــار دولار من 
المتوقع إلى حد كبير تمديد أجل ســــدادها 

لمرة ثالثة.
وقال ناصر الشيخ المدير العام السابق 
للدائــــرة المالية فــــي دبي الذي شــــغل ذلك 
المنصب حتى عام 2009، لرويترز إن ”هناك 

خطــــرا بأن تتحــــول دبي إلى مــــكان باهظ 
التكلفة للعيش فيه“.

المشــــاريع  علــــى  ”بالتالــــي  وأضــــاف 
الجديــــدة أن تضمــــن وجــــود وفــــرة فــــي 
المعروض للوفــــاء بالطلب علــــى العقارات 
المناســــبة لمتوســــطي الدخل مع زيادة عدد 

السكان“.
وأوضح الشــــيخ أنــــه ”إذا لــــم يتمكن 
المطــــورون العقاريون فــــي القطاع الخاص 
مــــن توفيــــر ذلــــك، فالحكومــــة والكيانات 
المرتبطة بها يمكنها أن تلعب دورا أكبر في 
تحقيق ذلك وإبقاء الأســــعار معقولة“، في 
إشــــارة إلى شركات كبرى قادت نموا كبيرا 

لاقتصاد دبي.

ليتجـــاوز  دبـــي  ســـكان  عـــدد  وزاد 
3.55 مليـــون نســـمة فـــي 2022 وفقـــا لمـــا 
وهـــو  الرســـمية،  الإحصـــاءات  أظهرتـــه 
مـــا يشـــكل ارتفاعا نســـبته 2.1 فـــي المئة 
عـــن 2021، وأربعـــة فـــي المئة منـــذ 2020. 
وتتوقـــع ســـتاندرد آند بـــورز أن يتخطى 
نســـمة  ملايـــين  أربعـــة  الســـكان  عـــدد 

بحلول 2026.
وقال جاســــتن ألكســــندر مديــــر خليج 
إيكونوميكس والمحلل ”هنــــاك دائما خطر 
يتعلق بجولــــة جديدة كبيرة من الاقتراض 
(تقوم بها كيانات مرتبطة بالحكومة) على 
أساس توقعات غير واقعية بشأن مبيعات 

العقارات“.

ويأمــــل المختص بشــــؤون الخليج في 
غلوبال سورس بارتنرز في أن يكون التعلم 
من دورات ســــابقة ســــيخفف من وطأة هذا 

الخطر.
ولم يــــرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي 
حتى الآن علــــى طلب للحصول على تعليق 
علــــى كيفيــــة عمــــل إســــتراتيجية الإمارة 
لضمان أن النمو ســــيكون مستداما وليس 

تخمينيا.
وأسســــت دبي مكتب إدارة الدين العام 
فــــي 2022، وردت أو أعــــادت هيكلــــة بعض 
الديون المســــتحقة، وأعلنت خططا لإدراج 
حصص الحكومة في عشــــر شركات لجمع 
رأس المال ودعم الأســــواق المالية. وأدرجت 

بالفعل أربعا منها العام الماضي.
ويؤكد الشــــيخ أن المســــؤولين الماليين 
الحاليين تعلموا من تجارب 15 عاما مضت. 

وقال ”دبي لديها إستراتيجية اليوم“.
وأوضح أن تطوير أســــواق المال مكون 
مهم من المقترح المالي الشــــامل لدبي، ليس 
فقــــط لتوفيــــر الســــيولة وســــداد الديون، 
بل أيضا لترســــيخ أســــواق رأس المال في 

القطاع المالي.
وضخت دبي، المركز التجاري للإمارات، 
موارد في إصلاحات اجتماعية وفي مجال 
الأعمال وفــــي قطاعات مثــــل التكنولوجيا 

الرقمية.
وتشــــكل عائدات النفط أقــــل من اثنين 
في المئة من النــــاتج المحلي الإجمالي على 
خلاف العاصمة أبوظبي ذات الموارد المالية 

الوفيرة.
العقاريــــة  الأبحــــاث  شــــركة  وأفــــادت 
سي.بي.آر.إي بأن متوسط أسعار العقارات 
زاد 12.8 فــــي المئة في الربع الأول من 2023، 
وزادت أسعار الفيلات بما يصل إلى 15 في 
المئــــة. وفاقت مبيعات الفيلات مســــتويات 

مرتفعة سجلتها في 2014.
ووفقــــا لقائمــــة بيترهومــــز، فقــــد جاء 
المشــــترون من روســــيا في المرتبــــة الثالثة 
من بين أكثر عشر جنسيات شراء في مايو 

الماضي بعد الهند وبريطانيا.
وقال ريتشــــارد ويند العضــــو المنتدب 
لبيترهومــــز في الإمــــارة إن ”دبي وضعت 
نفسها حقا في موقع الملاذ العالمي الآمن“، 
مضيفــــا أنها ”آمنــــة للعائلات ومســــتقرة 

سياسيا وماليا“.
وتابــــع ”لــــم تعــــد ســــوقا قائمــــة على 
التكهنات. إنها ســــوق مبنية على استثمار 
حقيقــــي. أعتقد أن ذلك يشــــكل فارقا كبيرا 
عما رأيناه في 2008 و2009 وربما آخر ذروة 

في 2014 تقريبا“.
وعزز الانتعاش أيضا ميزانيات كبرى 
شــــركات دبي بما فيهــــا كيانــــات مرتبطة 
بالحكومــــة مثــــل طيــــران الإمــــارات وبنك 
الإمــــارات دبــــي الوطني وإعمــــار العقارية 
اللّذين تملــــك الحكومة فيهما حصة أغلبية 

لكنهما أيضا مدرجان في البورصة.

وتشير تقديرات ستاندرد آند بورز إلى 
أن إجمالي الدين الحكومي لدبي سيتراجع 
إلى 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
ليســــجل 66 مليار دولار بنهاية 2023 من 78 
في المئــــة من الناتج الإجمالــــي المحلي في 

.2020
غير أن دين القطاع العام الأوسع نطاقا 
ســــيظل مرتفعا عند 100 في المئة تقريبا من 
الناتج الإجمالي المحلي بســــبب التزامات 
على كيانات غير مالية مرتبطة بالحكومة.

ووصلت عقود مبادلة مخاطر الائتمان 
لدبــــي لأجل خمس ســــنوات إلى مســــتوى 
منخفض غير مسبوق عند 66 نقطة أساس 
فــــي الثامن من مارس هذا العــــام، وهو ما 
يقــــل كثيرا عن أعلى مســــتوى وصلت إليه 
وهــــو 316 في أوج جائحــــة كوفيد – 19 في 

.2020
وفــــي العادة تســــتخدم عقــــود مبادلة 
مخاطــــر الائتمان للتأمين ضد عدم ســــداد 

حكومة أو شركة لديونها.
وأفاد تقرير نشــــرته فايننشــــال تايمز 
هذا الشــــهر عن أسواق الاستثمار الأجنبي 
المباشر في 2022 بأن دبي اجتذبت ما يقدر 
بنحــــو 12.8 مليار دولار مــــن رؤوس أموال 
المباشــــرة، بينما سجل الاستثمار الأجنبي 
المباشــــر في الســــعودية ثمانيــــة مليارات 

دولار.
ورغــــم تزايــــد المنافســــة مــــن الــــدول 
الخليجية العربية المجاورة، لا يزال الطلب 
مرتفعــــا على البنيــــة التحتيــــة والمدارس 

والمستشفيات في دبي.
وعبر عدد ممن تحدثــــت معهم رويترز 
عــــن تزايــــد قلقهــــم مــــن غيــــاب البيانات 
والشــــفافية خاصة من الكيانــــات المرتبطة 
بالحكومة، مما يزيــــد صعوبة وضع تقييم 
مناسب للمعطيات الأساسية لاقتصاد دبي.

وفــــي 2022، وضعت مجموعــــة العمل 
المالي المعنية بمراقبة الجرائم المالية عالميا 
الإمارات علــــى ”القائمة الرمادية“، وهو ما 
يزيد من مخاطر قلــــة تدفق رؤوس الأموال 
والاســــتحواذ  الاندماج  أنشــــطة  وتناقص 

وافتقار محتمل للثقة من المستثمرين.
الكبــــار  المســــتثمرين  بعــــض  لكــــن 
متفائلــــون. وقــــال فيليــــب زوبــــر الرئيس 
التنفيذي لشركة كيرزنر الدولية التي تدير 
منتجعات أتلانتس وون آند أونلي الفارهة 
إن ”دبي من أكثر الوجهات مرونة“، مشيرا 
إلــــى أن الإمــــارة أبقــــت الحــــدود مفتوحة 

وأعمال قوية خلال الجائحة.
وافتتحــــت كيرزنــــر المملوكــــة جزئيــــا 
لصندوق الثروة السيادية في دبي، منتجع 
أتلانتس ذا رويال شــــديد الفخامة في عام 
2023، وهو ثانــــي منتجعات أتلانتس على 

جزيرة نخلة الجميرا.
وتكلّــــف الإقامة ليلــــة واحدة في جناح 
ذا رويال مانســــيون بنتهاوس حيث أقامت 
النجمة بيونسيه ذات مرة، مئة ألف دولار.

تسارع دبي الخطى لجذب سكان ومستثمرين ورؤوس أموال لتحفيز نمو 
طويل الأجل، مدعومة بتعاف اقتصادي سريع حققته بعد الأزمة الصحية، 
وتراهن على أن بمقدورها تجنب أزمات ديون ســــــابقة حدت من طموحاتها 

على الساحة العالمية.
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 كيـــف هـــو تأثير القصـــص الخيالية 
علـــى عقـــل القـــارئ؟ وما مـــدى إمكانية 
لعبهـــا دورا في اكتشـــاف ذاتـــه ورؤية 
ملامـــح وأبعاد فكـــره؟ هـــل يتماهى مع 
بعض شـــخصياتها وأحداثها؟ هل تغير 
أســـلوب حياته وعلاقاتـــه داخل محيطه 
الاجتماعـــي؟ وماذا عـــن المؤلف وعوالمه 
الخياليـــة ومـــدى قدرتـــه على نســـجها 
جماليا وفنيا؟ أســـئلة يناقشـــها الكتاب 
للروائـــي وأســـتاذ علم النفـــس المعرفي 
بجامعة تورونتو في كنـــدا كيث أوتلي، 
متناولا طريقـــة تأثير القصص الخيالية 
في عقـــول القراء والجماهيـــر والمؤلفين 
وأدمغتهم، ومناقشـــا كيف ننســـج -من 
محـــض كلمـــات أو صور- خبـــرات من 

قصص ممتعة، وأحيانا عميقة.
في كتابه ”كما الأحـــلام، علم النفس 
يســـتعرض  الخياليـــة“  القصـــص  فـــي 
أوتلي، إلى جانب الموضوعات التقليدية، 
أربعة مباحث أساسية؛ هي: الشخصية، 
أمـــا  والشـــعور.  والحـــدث،  والفعـــل، 
الأساليب الفنية فيتناول منها الاستعارة 
والمجـــاز والتغريب والتلميحـــات، وأما 
ما يخص المحتـــوى التقليـــدي فينصب 
تركيـــزه على الحـــوار والأســـاليب التي 
يقدم بها الناس أنفسهم بعضهم لبعض. 
ويطبق ذلك على أعمال روائية وقصصية 

وشعرية.

القصص إيحائية

وفقـــا لأوتلـــي تعتمد فكـــرة الكتاب، 
الـــذي ترجمتـــه آيـــات عفيفـــي وراجعه 
جلال الدين عزالدين وصدر عن مؤسسة 
هنـــداوي، على فكـــرة ســـبق أن طرحها 
ويليـــام شكســـبير وصامويـــل تايلـــور 
ستيفنســـون  لويس  وروبرت  كولريـــدج 
وغيرهم؛ مفادهـــا أن القصص الخيالية 
ليســـت مجرد جزء من الحيـــاة، ولا هي 
محـــض ترفيـــه، ولا مجـــرد هـــروب من 
الواقـــع اليومي، فهي تشـــمل كل ذلك في 
أغلـــب الأحيان، ولكنها -فـــي جوهرها- 
حلـــم موجّه، ونموذج نبنيه -نحن القراء 
والمشاهدين- بمشـــاركة الكاتب، ليمكننا 
هـــذا النموذج من رؤيـــة الآخرين ورؤية 
أنفســـنا رؤية أوضح. ويمكـــن للحلم أن 
يقـــدم لنا لمحـــات مما هو مســـتتر تحت 

سطح الحياة اليومية.

ويرى أوتلي أن كل قصة خيالية هي 
نموذج للعالم، ولكن ليس للعالم بأسره؛ 
فهـــي تركز على نيات البشـــر وخططهم، 
ولهـــذا الســـبب تمتلك بنية ســـردية من 
الأفعال والحـــوادث التي تقع نتيجة تلك 
الأفعـــال، وتحكي عن تقلبـــات حيواتنا، 
وعن المشاعر التي تخالجنا، وعن أنفسنا 
وعلاقاتنا في خضم مساعينا الحياتية. 
فنحن البشـــر اجتماعيون حتى النّخاع، 
ودائما ما تكون محاولاتنا لفهم أنفســـنا 
وفهـــم الآخريـــن ناقصة؛ بســـبب تداخل 
دوافعنا في الكثير من الأحيان، وصعوبة 
معرفـــة الآخريـــن. والقصـــص الخيالية 

وسيلة لزيادة فهمنا.
ويكشـــف أن مجموعـــات بحثية عدّة 
انخرطـــت على مـــدار الأعوام العشـــرين 
الســـابقة تقريبا في محاولة لاستكشاف 
تأثيـــر القصـــص الخيالية علـــى العقل، 
وسبب استمتاع الناس بقراءة الروايات 
ومشـــاهدة الأفـــلام. وبالتزامـــن مع ذلك 
بـــدأت أبحـــاث تصويـــر الدمـــاغ تظهر 
كيفية تعبير الدماغ عن المشاعر والأفعال 

والتفكير فـــي الآخرين الذيـــن يقرأ المرء 
عنهم في تلـــك القصص. وقـــد بدأنا في 
المجموعة البحثية التـــي أعمل بها نبينّ 
الطريقة التـــي يحدث بهـــا التّماهي مع 
الشـــخصيات الخيالية، وكيف يستطيع 
الفن الأدبي تحسين القدرات الاجتماعية، 
وتحريك مشـــاعرنا، والدفع نحو إحداث 
تغييرات في الـــذات، وبإمكانكم الاطلاع 
علـــى الآراء والمراجعات والأبحاث، وغير 
ذلك مما تجريه مجموعتنا على مجلتنا، 
علـــى الإنترنـــت، المتخصّصـــة فـــي علم 
نفس القصص الخيالية، واســـمها ”أون 

فيكشن“.
يقـــول ”الحلـــم اســـتعارة مناســـبة 
لوصـــف القصـــص الخيالية؛ لأنـــه أمر 
عرفـــه أغلبنا، ونعلـــم أن الأحلام تختلف 
عـــن العالم العـــادي على نحـــو أو آخر، 
ونعلـــم أيضـــا أنها مـــن صنعنـــا. فهي 
ليســـت انطباعا مباشـــرا عن العالم، كما 
أنها ليســـت خاليـــة من المعنـــى. ظهرت 
بدايات المفهوم الذي تبنّاه شكســـبير عن 
الحلم في العصور الوســـطى، حين كانت 
الرمزية مبدأ أساســـيّا من مبادئ الأدب، 
وهـــذه ترجمة لأبيات ترجع إلى العصور 
الوســـطى، كتبـــت باللاتينيـــة، وتصف 
عناصر النص الأربعة: ينبئ الحرفي بما 
حـــدث، والرمزي بما يعتقـــد، والأخلاقي 
بمـــا ينبغي فعلـــه، أما الرّوحـــي فيهدي 

السبيل.
فـــي  الفكـــرة  هـــذه  دانتـــي  شـــرح 
”الوليمـــة“. يقدّم الحب بين الرجل والمرأة 
في أشـــعار دانتي باعتبـــاره رمزا لحبّ 
الإله لخلقه، ونســـتطيع، مـــن خلاله، أن 
نفهم جزءا يسيرا من حبّ الإله لنا، نحن 
مخلوقاته، استنادا إلى خبرتنا المحدودة 

بالحبّ البشريّ في العالم المعتاد.
ويرى أن مفهوم الحلم لدى شكسبير 
تشـــابه مع مفهوم الرمزيـــة في العصور 
الوســـطى، الذي لا بـــد أنـــه كان يعرفه. 
ولكن بينما كان مفهوم الرمزية يستخدم 
كمـــا  تمامـــا  الوســـطى  العصـــور  فـــي 
اســـتخدمه دانتي، من أجل إيجاد نســـق 
تأمّلي للرمزية الدينية والأخلاقية، توجّه 
شكســـبير، في مفهومه، نحو استكشاف 
الظـــلّ – الجوهر، الأمر الـــذي يؤدي إلى 
إدراك حقيقـــة الآخرين وحقيقة الذات في 

عالمنا هذا.
الأشـــخاص  أن  علـــى  الدليـــل  مـــا 
العاديـــين يتفاعلون تفاعـــلا إبداعيّا مع 
أعمال القصص الخيالية التي يقرأونها؟ 
يشـــير أوتلي إلى أن أحـــد الأدلة الأولى 
موجود في كتاب آي إيه ريتشاردز ”النقد 
التطبيقـــي“، الذي يدور حـــول ما يفهمه 
الناس من الأدب. أعد ريتشاردز الدراسة 
حينما كان يدرّس الأدب الإنجليزي، وكان 
يعطي طلابه الجامعيين قصيدة قصيرة 
كل أســـبوع، ويطلـــب منهـــم أن يقرأوها 
ويعلّقـــوا بحرّيـــة على ما فهمـــوه منها 
كتابة، وكان يخفي عن طلابه شخصيات 
الكتّـــاب، كما كان حريصـــا على ألا يؤثّر 
عليهـــم بخصـــوص القصائـــد قبـــل أن 
يكتبوا تعقيباتهم عليها، وبعد أن يجمع 
تعليقـــات الطـــلاب، كان يحاضرهـــم في 
الأسبوع التالي عن القصيدة وتعليقاتهم 

عليها.
كرّر ريتشـــاردز هذا الإجـــراء مع 13 
قصيـــدة، وكتـــب أن الطـــلاب الذين كان 

يعلّمهـــم -وهم مـــن خيرة طـــلاب اللغة 
الإنجليزية في جامعة كامبريدج وبعض 
الجامعات الأخرى- كشفوا عن ”تشكيلة 
مدهشـــة مـــن ردود الأفعال الإنســـانية“، 
وبـــدا أن أغلبهـــم لـــم يفهمـــوا معانـــي 
القصائـــد التي أعطاها لهـــم. وقد تكون 
النتيجة التـــي توصّل إليها ريتشـــاردز 
من خلال دراســـته هـــي أن تلك القصائد 
(وغيرها مـــن أصناف الأعمـــال الأدبية) 
حمّالـــة أوجـــه لقرائها المختلفـــين، وأنه 
على عكس الكتابات العلمية التي تكدّ في 
الســـعي للتوصّل إلى معنى واحد متفق 
عليه، فـــإن القصص الخياليـــة إيحائية 
بطبْعهـــا، لهـــا دلالات تختلـــف لـــدى كل 
شخص يســـمعها أو يقرأها، بل وتحمل 
معانـــي مختلفة للشـــخص الواحد عند 

قراءتها في مناسبات مختلفة.
ويلفت إلى أن رولان بارت كتب تعليقا 
على رواية بلزاك ”ساراسين“ يفترض أن 
الروايـــة تحمل خمســـة أنظمـــة مختلفة 
للمعنى في نصها، ويوضّح هذه الأنظمة 

كما يلي: الأول التأويلي؛ 
وهو سبيل القارئ لحلّ ألغاز 

النص. الثاني التجريدي؛ 
وهو نظام توحي فيه 

الأشياء بكيانات تجريدية. 
الثالث التداعوي؛ وهو نظام 

الأحداث وتسلسلات ما 
يتبع ماذا. الرابع الرمزي؛ 
وهو النظام الذي تقرأ من 
خلاله نقاط الغموض في 
نص. الخامس الثقافي؛ 
وهو النظام الذي يشير 

من خلاله النصّ إلى معان 
مشتركة في إطار ثقافة معينة.

يســـتطيع قارئ ما الاستعانة -مثلا- 
بالنظـــام الأول لمتابعـــة ألغـــاز النـــص، 
وبعـــض النصـــوص -مثـــل القصـــص 
البوليســـية- تدعونا إلى هـــذا تحديدا، 
أو قـــد يتبع قارئ ما النظـــام الثالث من 
أجل تتبّع الأحـــداث وتأثيراتها، منتبها 
إلى الحبكـــة؛ للتنبؤ بما يمكن أن يحدث 
لاحقا، وقد يتبع بعـــض القراء أحد هذه 
الأنظمـــة في وقت مـــا، ويتبعون آخر في 
وقت لاحق، ويتبعون اثنين معا في وقت 
ثالث، وهكـــذا. وفي المـــرة القادمة التي 
يقـــرأ فيها أحد القراء النص نفســـه، قد 
تتبع هذه الأنظمة ولكن بترتيب مختلف 

وبطرق مختلفة.
ويفتـــرض بارت أنه بالإضافة إلى ما 
يســـمّيه القراءات من وجهة نظر القارئ 
(تلقي النصوص تلقيا ســـلبيا نوعا ما) 
توجد قـــراءات من وجهة نظـــر الكاتب، 
وفيها يكتب القـــارئ (أو يعيد كتابة) ما 
يقرأه، وهنا أود أن أطرح اقتراحا أقوى، 
وهو أننا حتى في أكثر القراءات ســـلبية 

نكتب نسختنا الخاصة مما نقرأ.

إدراكات القصة

يعتقـــد أوتلـــي أن أنواعـــا من الأدب 
تميـــل إلـــى تقييـــد القـــراء بمجموعـــة 
محدودة من التأويلات والخبرات، ويفكر 
فـــي هذه الأنـــواع على أنهـــا أفعوانيات 
فـــي ديزني لانـــد. حدد مصممـــو ديزني 
مجموعـــة معينة من الخبـــرات التي تمر 
بها، سواء بجســـدك وهو يتأرجح حول 

الأركان ويندفع إلى الأسفل في المنحدرات 
الحادة، أو بإدراكك للمناظر والأصوات. 
هذا هو ما تفعله أنواع معينة من جنس 
القصـــص الخيالية أيضـــا؛ فهي تأخذك 
إلـــى جولة محـــددة بعنايـــة. ومثال ذلك 
أعمال الإثارة الشـــائقة التـــي تقوم على 
تعريـــف القـــارئ أولا بشـــخصية جذّابة 
هي شـــخصية البطل، ثـــم تتعرض هذه 
الشخصية -بل ربما العالم بأكمله- إلى 
خطر داهم. تقلب الصفحات بلهفة وقلق 
حتـــى يصل البطل والعالـــم وأنت معهم 

إلى برّ الأمان أخيرا.
وتقـــدم هـــذه القصـــص للقـــارئ ما 
يتوقّعـــه منها بدرجة كبيـــرة، ويمكن أن 
تكون ممتعـــة، ومثلها مثل لحظة النزول 
عن الأفعوانيـــة، على الرغم مـــن أنك قد 
تتذكّـــر ركوبك فيهـــا، وتتذكـــر ارتجاف 
قلبك فـــي لحظة معينة، فـــإن مخططاتك 
وذاتـــك تظلان كما هما دون تغيير، ولكن 
فـــي القصـــص الخيالية الأكثـــر تعقيدا 
لا يحدث كل شـــيء فيهـــا كالمتوقّع، وفي 
قراءاتنا مـــن وجهات نظـــر الكتّاب قد 
تتغيّر مخططاتنا. وكما 
يقول عالم النفس المعرفي 
جيروم برونر في كتابه 
”عقول حقيقية وعوالم 
محتملة“: ”أعتقد أن 
الهدية التي يقدمها الكاتب 
’العظيم‘ إلى قارئ ما هي 

أن يجعله كاتبا أفضل“.
ويؤكد أوتلي أن إدراكات 
الناس للقصة الواحدة 
تحتوي على عناصر مشتركة؛ 
إذ يتفق الناس في العموم 
مثلا على أحداثها، إلا إذا كان المؤلف قد 
تعمد إضافة بعض نقاط الغموض إليها، 
لكنّ المعاني الشـــخصية التـــي يتوصل 
إليهـــا كل شـــخص قـــد تختلـــف بعض 
الشيء. وحتى إذا كانت هذه القصة على 
هيئـــة فيلم يبدو كما لـــو كان قد اختصر 
خطوات لتخيل الشـــخصيات والأماكن، 
يظل على المشاهد تأدية دوره في تجميع 
لقطـــات الفيلـــم فـــي إطار القصـــة التي 
ينشـــئها هو بإدراكه المتميـــز لها، قصة 
تســـتحث ذكرياتـــه ومشـــاعره، وتوحي 
بأفـــكاره الخاصـــة. وثمة فـــرق بطبيعة 
الحـــال بـــين قـــراءة الرواية ومشـــاهدة 
النســـخة المقتبســـة منها على الشاشة، 
ولكن حتى في النســـخة السينمائية من 
لجين أوســـتن  روايـــة ”كبرياء وتحامل“ 
ينبغـــي عليـــك أيهـــا المشـــاهد تكويـــن 
رؤيتك الخاصة للســـيد بينيت وزوجته، 
بالطريقة نفسها تقريبا التي تتبعها إذا 
قرأت الكتـــاب؛ عليك مثلا أن تقرر ما إذا 
كانت إغاظة السيد بينيت لزوجته قاسية 
أم لاعبة؟ عليك أن تراه رجلا استسلم في 
زواجـــه لامرأة كانـــت يومـــا جميلة، أو 

ساخطا على كل ما تفعله؟
 كمـــا يتعـــينّ عليـــك أيها المشـــاهد 
للنســـخة المعدّلـــة، وأنـــت أيهـــا القارئ 
للروايـــة، تحديد مـــا إذا كانت الســـيدة 
بينيت ســـاذجة بالفعل، وعليك كذلك أن 
تقرّر شـــكل العلاقة بين الســـيدة بينيت 
وابنتها إليزابيث الذكية الفطنة المضطرّة 
رغم ذلك -مثلها مثل جميع بنات عصرها 
من الطبقة الوســـطى- إلى عرض نفسها 

للزواج أمام الخطّاب المحتملين.
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 في السعي 
ّ

التي تكد

ل إلى معنى واحد 
ّ

للتوص

متفق عليه، القصص 

عها
ْ
الخيالية إيحائية بطب

 فرانكفــورت (ألمانيــا) - أعلن مجلس 
اتحاد بورصة تجارة الكتاب الألماني يوم 
الاثنين منــــح الكاتب الهندي – البريطاني 

سلمان رشدي جائزة السلام.
وأوضــــح المجلــــس أنــــه ســــيتم منح 
رشــــدي (76 عامــــا) الجائزة في كنيســــة 
القديــــس بولس فــــي فرانكفــــورت خلال 

الخريف المقبل.
كان رشدي قد تعرض لإصابة خطيرة 
جــــراء هجــــوم وقــــع عليــــه فــــي الصيف 

الماضي.
وذكر المجلس أنه سيتم تكريم الكاتب 
المولــــود فــــي الهنــــد ”لإصــــراره وموقفه 
المشجع على الحياة ولأنه يثري العالم من 

خلال حبه لسرد القصص“.
يثيــــر  رشــــدي  أن  المجلــــس  ورأى 
الإعجاب بتفســــيراته للهجرة والسياسة 
العالمية وذلك منذ تحفته ”أطفال منتصف 
الليل“ التي ظهرت عام 1981، وأضاف أنه 
يجمع فــــي رواياته وكتبــــه الواقعية بين 
البصيرة الســــردية والإبداع الأدبي، وبين 
الفكاهــــة والحكمة ”كمــــا أنه يصف القوة 
التــــي تدمر بها أنظمــــة عنيفة مجتمعات 
بأســــرها وروح المقاومــــة التــــي لا يمكن 

تدميرها الموجودة لدى أفراد“.
وبعد ســــتة أشهر من إصابته بجروح 
بالغــــة إثــــر تعرضه للطعن فــــي الولايات 
المتحدة، أصدر الكاتب البريطاني سلمان 
رشــــدي رواية جديدة بعنــــوان ”فيكتوري 
سيتي“ أو ”مدينة النصر“، تتناول ”قصة 
من القرن الرابع عشــــر  ملحمية لامــــرأة“ 

تعاني النفي والتهديد في عالم ذكوري.
الأصــــل  الهنــــدي  الكاتــــب  وأنجــــز 
هــــذه الروايــــة المرتقبة جــــدا قبل تعرضه 
للاعتــــداء، وهي ترجمة لملحمــــة تاريخية 
عن الشــــابة اليتيمة بامبــــا كامبانا التي 
تتمتع بقوى ســــحرية منحتها إياها إلهة، 
وأسست مدينة بيسناغا، ومعناها حرفيا 

مدينة النصر.
ويشــــدد رشــــدي مجددا فــــي ”مدينة 
على ”قــــوة الكلمات“، وهو الذي  النصر“ 
تحــــوّل رمزا لحريــــة التعبيــــر، إذ يعيش 
تحت تهديد فتوى صدرت عام 1988 بهدر 

دمه بسبب كتابه ”آيات شيطانية“.
رانــــدوم  ”بنغويــــن  دار  وأوضحــــت 
الناشــــرة للرواية فــــي ملخصها  هاوس“ 
عنها أن مهمة بطلة الرواية التي ستعيش 
نحــــو 250 عاما تتمثل فــــي ”توفير موقع 
للمرأة مســــاوٍ (للرجل) في عالم ذكوريّ“، 
مشيرة إلى أنها ستشــــهد على ”تكبّر من 
هم في الســــلطة“، وعلى صعود بيسناغا 

ثم تدميرها.
إلا أن الإرث الــــذي ســــتتركه كامبانــــا 
للعالم هو قصتهــــا الملحمية التي تدفنها 
كرســــالة للأجيال المقبلة. وتنتهي الرواية 
بالجملة الآتيــــة: ”الكلمات هــــي المنتصر 

الوحيد“.
الكاتــــب  رشــــدي  صديــــق  واعتبــــر 
الأميركــــي كولــــوم مــــاكّان فــــي صحيفة 
نيويــــورك تايمز أن المؤلف ”يقول شــــيئا 
عميقا جدا في مدينة النصر.. وهو أنه من 
غيــــر الممكن أبدا حرمان الناس من القدرة 

الأساسية على سرد القصص“.

وأضـــاف أن رشـــدي ”الـــذي يواجه 
الخطـــر، نجـــح فـــي أن يقـــول حتى في 
مواجهة الموت، إن كل ما لدينا هو القدرة 

على سرد القصص“.
وأدى الهجوم الذي تعرض له رشدي 
خـــلال محاضـــرة في الولايـــات المتحدة 
بســـكين في الصيف الماضـــي إلى وقوع 
إصابات بالغة لـــه وفقدانه الإبصار في 

إحدى عينيه.
وجاء هذا الهجـــوم بعد مضي أكثر 
مـــن 30 عاما على فتـــوى أصدرها زعيم 
الثورة الإيرانية الراحل الإمام الخميني 
بإهـــدار دم رشـــدي بعد ظهـــور روايته 

”آيات شيطانية“.
ففي الرابع عشر من فبراير عام 1989، 
وقبل وفاته بخمســـة أشـــهر، أصدر آية 
الله الخميني علـــى أمواج إذاعة طهران 
فتوى تبيح دم الروائـــي البريطاني ذي 
الأصـــول الهندية ســـلمان رشـــدي بعد 
صـــدور روايتـــه ”آيات شـــيطانية“ عام 
1988، التـــي قرئت وتم تأويلها على أنها 
اســـتهزاء بالنص القرآني وبمقدســـات 

المسلمين.

ويكتب رشدي في الوقت الراهن عن 
الهجوم الفاشل الذي استهدفه.

وقال مجلـــس اتحاد تجـــارة الكتب 
الألماني إنه لا يزال يكتب رغم التداعيات 
الناجمة عـــن الهجوم بأســـلوب ”خلاق 

وعميق الإنسانية“.
وأضاف المجلـــس أن الكاتب يعيش 
في خطـــر دائم منذ عقـــود ”لكنه لا يزال 
واحدا من المدافعين المتحمسين عن حرية 
الفكر واللغة، وليس عن حريته الخاصة 
فحســـب بل كذلك عن حرية أشـــخاص لا 

يشاطرهم وجهات نظرهم“.
وتابع المجلس أنـــه ”يدافع بذلك عن 
شـــرط أساســـي للتعايش السلمي وذلك 

في ظل مخاطر شخصية كبيرة“.
ونقـــل المجلـــس عـــن رشـــدي قوله 
إنـــه يشـــعر بتكـــريم كبيـــر وبالامتنان 
لمنحه هذه الجائـــزة المهمة، وأضاف ”لا 
يســـعني سوى أن أشـــكر لجنة التحكيم 
علـــى كرمهـــا. فأنـــا أعرف مـــدى أهمية 
هذه الجائزة كما أنني أشـــعر بشيء من 
الرهبة حيال القائمة التي تضم أســـماء 
الفائزين بالجائزة والتي سينضم اسمي 

إليها. أنا سعيد بحق“.
وتقدر قيمـــة الجائزة بـ25 ألف يورو 
ويتـــم تقديمهـــا إلـــى شـــخصيات تقدم 
إســـهاما لتحقيق فكر الســـلام في مجال 
الأدب أو العلـــوم أو الفـــن. وكان الكاتب 
الأوكرانـــي ســـيرجي زهادان فـــاز بهذه 

الجائزة في العام الماضي.

الروائي سلمان رشدي
يتوج بجائزة السلام

في ألمانيا

كاتب صار رمزا لحرية التعبير

القصص تختلف باختلاف قارئها

القصص المثيرة نوع من الحلم (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

ه
ّ

كيث أوتلي: القصص الخيالية في جوهرها حلم موج
والحكايات  الخيالية  للقصص  تبقى 
قدرة ســــــاحرة على اجتذاب الناس 
من مختلف الشــــــرائح، وبينما يظن 
الكثيرون أن سر نجاح هذه القصص 
هــــــو الهروب مع الواقــــــع فإن حقيقة 
ــــــر، وهذا  الأمر أبعــــــد من ذلك بكثي
ــــــاب للروائي  مــــــا يوضحه بدقة الكت
وأستاذ علم النفس المعرفي بجامعة 

تورونتو في كندا كيث أوتلي.

سيتم تكريم الكاتب 

بالجائزة لإصراره وموقفه 

المشجع على الحياة ولأنه 

يثري العالم من خلال حبه 

لسرد القصص

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 الرياض - تنظّم هيئة المسرح والفنون 
لقـــاء  الأربعـــاء  الســـعودية  الأدائيـــة 
بمبادرة  للتعريـــف  مفتوحا  افتراضيـــا 
المجتمع  يســـتهدف  المدرســـي  المســـرح 
المجتمـــع،  فئـــات  وعمـــوم  المســـرحي 
وذلـــك لتعريفهم بهذه المبـــادرة النوعيّة 
وأهميتهـــا الإســـتراتيجية، إضافة إلى 
اســـتعراض أهم إنجازاتها في مراحلها 
الســـابقة، ومرحلتها الحاليـــة، وتوفير 
مســـاحة للإجابة على أســـئلة المهتمين 
والمهتمـــات بهـــذه المبـــادرة، فضلا عن 
اســـتعراض معلومـــات عامـــة متعلقـــة 

بالمشاركة فيها.
وتهدف المبادرة الإســـتراتيجية إلى 
تدريـــب 180 مشـــرفا ومشـــرفة ومعلما 
ومعلمـــة عبر ثـــلاث دفعـــات، وذلك من 

خلال إلحاقهم ببرنامـــج تدريبي مكثّف 
بـــدأ بأســـبوعَين حضوريـــا، تتلوهمـــا 
ســـتة أسابيع لجلســـات توجيه وإرشاد 
افتراضية، ثم يَعقُبها أسبوعٌ لاستكمال 
ـــف الحضوري، ويَختتمُها  التدريب المكثَّ

أسبوع زيارات دعم المدارس.
وســـيقوم المشـــاركون بتدريب العدد 
المسُـــتهدَف للمبـــادرة حتـــى نهاية عام 
ل فـــي تدريب 25540 معلما  2024، والمتُمثِّ
ومعلمة، ومن خلال هذه الدفعات الثلاث 
تصل المبادرة إلى تغطية جميع الإدارات 
التعليميـــة في المملكة، والبالغ عددها 47 
إدارة، لتنتقـــل بعـــد ذلك إلـــى المرحلتين 
لتين  الرابعة والخامسة للمبادرة، والمتُمثِّ
في فتح باب التسجيل لمعُلِّمِي ومعلمات 
المـــدارس الحكومية مـــن مختلف أنحاء 

المملكة للمشـــاركة في مبادرة ”المســـرح 
المدرســـي“، وذلـــك فـــي منتصف شـــهر 

يونيو الحالي.

وتُعـــد هذه المبادرة من أهم المبادرات 
الوطنية التي ســـتحقق حراكا ونشـــاطا 
مســـرحيا مدرســـيا يســـهم في إنشـــاء 

جيل مهتم بالمســـرح، وذلـــك عبر تدريب 
المعلمين في المملكة واختيار أفضل 1000 
مســـرحية منفّذة خلال المبـــادرة، والتي 
ســـتحصل كل واحدةٍ منهـــا على جائزة 
مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال، من مجموع 
الجوائـــز البالغ ثلاثة ملايـــين ريال، إلى 
جانـــب تطوير وتنمية مهـــارات المعلمين 
عن طريق برامـــج عالمية معتمدة يُقدمها 
خبـــراء فـــي المســـرح والفنـــون الأدائية 
من خـــلال التعاون مع أهم المؤسســـات 
التعليمية حـــول العالم في هـــذا المجال 
ليتم تمكينهم من المهارات المستهدفة مما 

يساعد في تنشيط القطاع المسرحي.
المدرســـي“  ”المســـرح  مبادرة  وتأتي 
كإحـــدى أهـــم المبـــادرات الوطنيـــة في 
قطاع المســـرح والفنون الأدائية، وتندرج 
تحت مظلة إســـتراتيجية تنمية القدرات 
الثقافية التـــي أطلَقَتها وزارتـــا الثقافة 
والتعليـــم في وقتٍ ســـابق، والتي تصبّ 
مباشـــرة فـــي تحقيق مســـتهدَفات رؤية 
السعودية 2030، وترمي هذه المبادرة إلى 
تعزيـــز البنية التحتية، وتدريب المعلمين 
والمعلمـــات علـــى الفنون المســـرحية في 
جميع مدارس المملكة الحكومية، وتحديد 
العناصر الأساســـية الواجـــب مراعاتها 
لضمـــان كفـــاءة المخرجـــات عنـــد بنـــاء 
بي فنون المسرح،  القدرات المســـرحية لمدُرِّ

وتصميم فنون المسرح.
 يُذكر أن مبادرة ”المســـرح المدرسي“ 
كانت قد أُطلقت في الربع الأخير من العام 
الماضي بشراكة إســـتراتيجية مع وزارة 
التعليم، وبالتعاون مع جامعة ”موناش“ 
الأســـترالية لتطويـــر منظومـــةٍ داعمـــة 
للمواهـــب الوطنيـــة بالقطاع المســـرحي 
عبـــر تنمية وتطوير المهارات المســـرحية 
والإشـــرافي  التعليمـــي  الـــكادر  لـــدى 
بمجـــالات التمثيل والدرامـــا والتصميم 
والإخراج، وذلك لتمكينهم من الإشـــراف 
على الأنشطة المسرحية، وتدريب الطلاب 
والطالبات في جميع المراحل الدراســـية 
وفق منهـــجٍ تدريبي عالمي لتؤسّـــس من 

خلاله أجيالا مهتمّة بفن المسرح.

 دمشق - استمتع عشاق المسرح في دار 
الأسد للثقافة باللاذقية بالعرض المسرحي 
”أكاديمية الضحك“ وســـط تفاعل كبير من 
الجمهـــور دام لمدة أكثر من ســـاعتين بعد 

تعطش للكوميديا الهادفة الناقدة.
المســـرحية أعدهـــا وأخرجها ســـمير 
عثمان البـــاش عن نص الكاتـــب الياباني 
كوكـــي ميتاني وتقاســـم أدوارهـــا كل من 
الفنانـــين لجين إســـماعيل وكـــرم حنون، 
النصـــوص  كتـــاب  معانـــاة  وطرحـــت 
المســـرحية، حيث يسعى كاتب شغف بحب 
المســـرح حنـــون للحصـــول علـــى موافقة 
رســـمية لإخـــراج مســـرحيته الكوميديـــة 
”جوليـــو ورومييـــت“، ليصطـــدم بمراقب 

بمحـــددات  مؤطـــر  مســـرحية  نصـــوص 
رقابية لجين إسماعيل الذي يرفض النص 
المســـرحي، فيتصاعد الحـــوار بينهما بما 
يناســـب المرحلة التي يعيشـــها الناس من 

حالة الحرب.
وفـــي تصريح للصحافيـــين أوضحت 
وزيرة الثقافة الســـورية لبانة مشـــوح أن 
العرض قدم في البداية بدمشـــق على مدى 
15 يوما ولاقى أصـــداء رائعة، وبعدها في 
حمص في قصر الثقافـــة، ثم في اللاذقية، 
مبينـــة أن هـــذا المســـرح هـــادف وواقعي 
وفكاهي يضيف شيئا إلى حياة الجمهور.

ونوهت الوزيرة بهذا العدد الهائل من 
الحضور على هذا المســـرح الذي سيشهد 
عروضا مـــن مختلف أنواع الفنون، ليكون 
جمهـــور اللاذقيـــة علـــى اطـــلاع ومتابعة 
والفنيـــة  المســـرحية  للحركـــة  مســـتمرة 

السورية.
وأشـــار المخرج الباش إلى أن العرض 
يحمـــل رســـائل كثيـــرة وأفكارا فلســـفية 

يقرأها كل متفرج حسب وجهة نظره.
وأوضـــح إســـماعيل أن الـــدور تطلب 
منـــه عملية بحـــث وتجـــارب أداء لمقاربة 

الشـــخصية قدر الإمـــكان، نتيجة التبدلات 
التـــي طـــرأت عليهـــا وغيرت مـــن نمطية 
تفاصيـــل  إلـــى  والانتبـــاه  تفكيرهـــا، 
النـــص وطريقـــة إيصالهـــا عبـــر العرض 

المسرحي.

ووصف جمهور اللاذقية بأنه جمهور 
مســـرحي بامتياز، وهذا مـــا يحمل الممثل 

مسؤولية لتقديم أفضل ما عنده.
الأدوار  أن  حنـــون  الممثـــل  وأوضـــح 
المســـرحية صعبة وتحتاج إلى وقت طويل 
من التحضير وحفظ النص وفهم وتحليل 
الكلمات والرســـالة والشخصية، وخاصة 
في الأعمال الكوميدية المستقاة من الواقع 

والمشاكل التي تعيشها الشخصيات.

 يســــعى مهرجــــان المســــرح والمجتمع 
الذي ينظمه سنويا مركز الفنون الدرامية 
والركحية بمحافظة ســــليانة لإعادة رسم 
ملامــــح العلاقــــة بــــين الجمهــــور والفــــن 
المسرحي، وهي علاقة شابها في السنوات 
الأخيرة تذبذب كبير أثر على الإقبال على 
الفــــن الرابع، ما حتّم إعادة النظر في دور 
الجمهــــور واســــتقطابه وخلــــق متفرجين 

جدد من فئات مختلفة.
وفي هذه الدورة الثانية من المهرجان 
التــــي انتظمت من الثالث عشــــر إلى غاية 
الثامــــن عشــــر مــــن يونيو الجــــاري، كان 

الجمهور على موعد مع عدد من العروض 
المســــرحية وعــــروض الرقص المســــرحي 
والسيرك علاوة على التربصات والحلقات 

النقاشية.

المسرح ومجتمعه

قدم المهرجان في دورته الثانية أربعة 
عــــروض مســــرحية ممثلة فــــي ”تائهون“ 
لحمــــادي  و“الروبــــة“  الســــعيدي  لنــــزار 
لمنيــــر العرقي،  الوهايبي، و“بــــلاك آوت“ 
بينما كان الجمهور على موعد مع العديد 
من عروض الرقص المســــرحي منها عرض 
للراقصة نسرين بن عربية وعرض ”خارج 
عــــن الســــيطرة“ لأمال العوينــــي، كما قدم 
المهرجان عــــددا من العروض الموســــيقية 
مثل عرض موسيقى العالم بساحة المدينة 

وغيرها من الحفلات.
وكان الركن الأساســــي المختلف الذي 
حافــــظ عليــــه المهرجــــان في دورتــــه هذه 
هــــو التربصــــات المســــرحية التــــي تقدم 
ورشــــات تدريبية لمحبي المسرح من هواة 
ومحترفــــين، عــــلاوة على تنظيمــــه لحلقة 
أوريزونتال النقاشــــية التي تحلل وتفكك 
أبــــرز الظواهــــر الفكريــــة من خــــلال الفن 
المسرحي في علاقاته الجدلية مع الفلسفة 
وعلم الاجتمــــاع وعلم النفس وتداخله مع 

بيئته ومجتمعه.
ويحســــب للمهرجــــان انفتاحــــه على 
فضــــاءات أخرى خارج الخشــــبة، إذ يقدم 
عروضــــه في الســــاحات وفــــي أماكن غير 
تقليديــــة، حيــــث يذهــــب إلــــى الجمهــــور 
بمختلف شرائحه وينوع الفعل المسرحي 
غيــــر مكتف بالأعمال المســــرحية المتعارف 
عليها، بل يعــــول كذلك على عروض الأداء 
والفنون الأخرى التي تتقاطع مع المســــرح 
كالســــيرك والموســــيقى والرقص وغيرها. 
بينمــــا تبقى الجلســــات الحواريــــة التي 
يســــاهم فيها أبــــرز الكتاب والمســــرحيين 

والمثقفــــين في خلــــق جدلية فكريــــة تفكك 
الواقع وتبني تصــــورات أخرى في علاقة 

به.
حول اختيار ثيمة المســــرح والمجتمع 
يقــــول المخــــرج المســــرحي ومديــــر مركز 
الفنون الدرامية والركحية بسليانة صالح 
الفالح لـ“العرب“ إن ”المسرح يسكن المكان 
والفضاء العمومي من أجل الناس يدربهم 
على فكرة المواطنة والوعي العالي بأفكار 
تؤســــس للبنــــاء والحلم والأمــــل من أجل 
منجز فعلي يسعد الإنسان، هكذا كان الفن 

في حركته“.
ويضيــــف ”كذلك المهرجان ينشــــط في 
تفعيــــل القــــدرات الإيجابيــــة للنــــاس من 
قبيل الحب والحلم ونبــــذ اليأس والوهن 
مــــن أجل الفعــــل في إطــــار الحرية لصنع 
مســــتقبل يســــتجيب لطــــرح تحلــــو فيــــه 
الحياة. هكذا كان الاســــم انطلاق مشروع 

لحب الحياة والسعادة“.
ويتابع الفالح فــــي حديثه عن أهداف 
المهرجــــان القريبة والبعيــــدة، قائلا ”كيف 
نسكن المكان والمعنى هذا هدف كل مشروع 
فني، أن تضرب في الأرض مكانة راســــخة 
أن تشاهَد أن يُعترف بك أن يكون الجمهور 
في حاجــــة ملحة إليك أن يكــــون لوجودك 
معنى وأثر عندهم وأن يصبح الشــــعر لغة 
الجميع في المســــتقبل ويتغيــــر ويتحول 
الإيجابية  الطاقات  باســــتعمال  الإنســــان 

والمحبة“.
ويشــــدد علــــى أن هــــذا هــــو طمــــوح 
المشــــروع، أن يجد المســــرح والفــــن مكانا 
فــــي المدينة وينشــــط هو وينشــــط الناس 
وأن ينشــــر الأمل ويصبح الفن ممارســــة 
ديمقراطية ســــهلة لــــكل المواطنين، فيكون 
المهرجــــان الفنــــي دائما طــــوال الوقت لا 
مجرد مناســــبة تظهر وتختفي إلى الدورة 

اللاحقة.

الأجيال الجديدة

يقول الفالح ”نريد أن تصبح الممارسة 
الفنية مســــألة عضوية وحاجة أساســــية 
كالهــــواء، نتنفّســــها دون أن تكــــون لهــــا 
مؤسســــات تأذن لها بذلك أو تكون وصية 

عليها“.
ويتجاوز رهان المهرجان من أجل نشر 
الفن المسرحي تقديم العروض والندوات، 
ليراهــــن بشــــكل كبيــــر علــــى التربصات 

والورشــــات التي من شأنها ترسيخ الفعل 
المســــرحي عند مختلف الأجيال، وبالتالي 
تكوين جمهــــور أكثر وعيا وأجيال جديدة 

على الخشبات.
”التربصــــات  المركــــز  مديــــر  ويقــــول 
المنجزة فــــي المهرجان مرتبطة بمشــــروع 
مختبرات المركز على امتداد السنة. فهناك 
مختبر قار موجه للكهول والشــــباب يدعم 
بتربصــــات لكفاءات وطنيــــة كل مرة وفق 
برنامج محدد بصفة ســــابقة وفق أهداف 
تعليميــــة وبيداغوجية وفكرية للتمكّن من 

المهــــارات والأدوات الفنية فــــي فن الممثل 
والنظريات المسرحية والجمالية“.

ويضيــــف ”التربــــص يأتي فــــي إطار 
وأيضــــا  القــــارة  للمجموعــــة  المهرجــــان 
للمنخرطــــين الجــــدد من مختلــــف جهات 

المحافظــــة. فنجــــد تربصا تقدمــــه الفنانة 
ســــلوى بن صالح في الصوت. ثم تربصا 
ثانيا في صنع دمى الطاولة يشــــرف عليه 
الفنــــان وليد الوســــيعي، وهــــو مواصلة 
لمشــــروع كبيــــر انطلقنــــا فــــي تأسيســــه 
وهــــو نواة لفــــن العرائس بمركــــز الفنون 
الدرامية والركحية بســــليانة، حيث تعدد 
النتاجات في هذا الاختصاص من الأعمال 
المســــرحية، وســــنفتح مختبرا قارا لهواة 
هذا الفن بالمركز وستكون نتائجه مشاريع 

تطبيقية وأعمالا محترفة“.

المهرجان ينشط 

في تفعيل القدرات 

الإيجابية لكل الناس

صالح الفالح

تصور جديد لعلاقة الفن المسرحي بالفضاء

ب المسرح من جمهوره
ّ

المسرح والمجتمع.. مهرجان تونسي يقر

صالح الفالح: نطمح إلى تحسين واقع الإنسان باستعمال الطاقات الإيجابية

الجمهور عنصر أساســــــي في الفن المسرحي ما إن ابتعد المسرحيون عن 
هواجسه حتى تراجع الإقبال على الفن المسرحي، وهو ما يدعو إلى إعادة 
ربط علاقــــــات جديدة مع الجمهور تراعي مختلف شــــــرائحه وتوجهه إلى 
خلق وعي فني وجمالي وفكري مــــــن خلال الحوار مع الأعمال المعروضة 
ومع المســــــرحيين. وهذا كان رهان مهرجان المسرح والمجتمع في محافظة 

سليانة التونسية.
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المسرح المدرسي رهان ثقافي ومعرفي

{أكاديمية الضحك} السعودية تسعى لتتويج ألف مسرحية مدرسية
كوميديا سورية 

تنقد الواقع

المهرجان يقدم في دورته 

الثانية عروضا مسرحية 

وعروض الرقص المسرحي 

والسيرك علاوة على التربصات 

والحلقات النقاشية

;

العرض نجح في خلق التفاعل 

معه إذ يحمل رسائل كثيرة 

وأفكارا فلسفية يقرأها كل 

متفرج حسب وجهة نظره

;

مبادرة {المسرح المدرسي} 

تندرج ضمن إستراتيجية 

تنمية القدرات الثقافية 

والتحفيز على النشاط 

المسرحي في السعودية

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي



الثلاثاء 142023/06/20

السنة 46 العدد 12808  سينما
فيلم {الثلث الخالي} أقاصيص قصيرة تخلق الصداقة 

بين الكاميرا والأماكن والبشر
فوزي بنسعيدي يصور الواقع الاجتماعي والجمال الطبيعي للمغرب

 شــنغهاي (الصيــن) - حصــــل الفيلــــم 
الوثائقــــي ”قلق في بيــــروت“ على جائزة 
الــــكأس الذهبيــــة في مهرجان شــــنغهاي 
الســــينمائي الدولــــي، تقديــــرا للمحتوى 
المتميــــز للســــرد القصصــــي فــــي الفيلم 

وموهبة المخرج الناشئ.

الفيلم الــــذي أخرجه زكريا جابر وهو 
من إنتاج لبناني – أردني مشــــترك، شارك 
في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي 
الــــذي انعقد فــــي الفترة من التاســــع إلى 
الثامن عشر من يونيو، إلى جانب العديد 

من الأفلام من الدول العربية.

قصة المخرج  يحكي ”قلق في بيروت“ 
زكريــــا جابــــر الــــذي يحاول نســــج قصة 
متناســــقة ومترابطة عن مدينته، مدفوعا 
برغبتــــه العميقــــة بالتواصل مــــع بيروت 
وتصويرهــــا وفهمهــــا، قصــــة تســــمح له 

بالتواصل مع ذاته أيضًا.
في الفيلــــم، يوثق المخــــرج من خلاله 
يومياتــــه والأحــــداث التي مر بهــــا لبنان 
فــــي الســــنوات الثلاث الماضية. وتســــلط 
رواية الفيلم بشــــكل مؤثر ومعمق الضوء 
على حياة الشــــباب اللبنانــــي وتحدياته 
وآماله فــــي تلك الفترة من خلال أصدقائه 

والشخصيات المساندة.
ينقل الفيلم للمشــــاهد عواطف مكثفة 
يتشارك فيها مع اللبنانيين خلال الأحداث 
المتعاقبة على بيروت بعد الثورة والحرب 
والتفجيرات والمظاهرات الاحتجاجية في 

السنوات القليلة الماضية.
ويمعن المخرج الشــــاب في هذا الفيلم 
في توثيــــق لحظــــات يعتبرها أساســــية 
في ســــيرته الذاتيــــة، محــــاولا أن يُوازن 
بــــين الذاتي والعــــام. لذلك هو يســــتعيد 
أول تصويــــر لــــه مــــع والــــده، الشــــاعر 
والمســــرحي يحيى جابر مطلع تسعينات 
القرن الـعشــــرين، حتى يصل إلى الراهن 
اللبنانــــي، ويمــــر علــــى أزمــــة اقتصادية 
اللبنانية،  (عشــــية ”انتفاضة 17 أكتوبر“ 
2019)، وتفشي كورونا (بدءا من منتصف 
مــــارس 2020)، والتفجير المزدوج في مرفأ 

بيروت (4 أغسطس 2020).

”زاويـــة“  ســـينما  تقـــدم   - القاهــرة   
بالقاهـــرة لروادهـــا وجمهـــور الســـينما 
برنامـــج ”نظرة على الســـينما الإيطالية“، 
والذي يستمرّ حتى السابع والعشرين من 
يونيو الجاري، بمعـــدّل عرض أو عرضين 

يوميا.
ويشـــمل البرنامج عشـــرة أفلام، ستّة 
منهـــا معاصـــرة، في حـــين تعـــود الأفلام 
الأربعـــة المتبقيّة إلـــى المخرج ميكل آنجلو 
ـ 2007) الذي تســـتعيده  أنطونيوني (1912 ـ
”زاويـــة“ مـــن خـــلال أفلامـــه ”المغامـــرة“ 
(1960)، و“الكســـوف“ (1962)، و“الصحراء 
الحمراء“ (1964)، و“صورة مكبّرة“ (1966)، 
التـــي تُعرض بين الأحد والثلاثاء المقبلين، 
ثـــم يعاد عرضهـــا بين الرابع والعشـــرين 

والسابع والعشرين من هذا الشهر.
أمّـــا الأفـــلام المعاصرة، فتتـــوزّع بين 
أشـــرطة وقّعها مخرجـــون ومخرجات من 
إيطاليـــا، وأُخـــرى أنجزهـــا مُخرجون من 
بلدان أُخـــرى عـــن إيطاليا، حيـــث افتُتح 
البرنامج، الأربعاء الماضي، بعرض ”الجبل 
الثامـــن“ (2022) للبلجيكيـــين فيليكس فان 
غروننغن وشـــارلوت فانديرميرش، والذي 
تدور أحداثه فـــي قرية هادئة بجبال الألب 

الإيطالية.
كذلـــك عـــرض فيلـــم ”جفـــاف“ (2022) 
لباولو فيرتزي، الـــذي يتخيّل مدينة روما 
وهـــي لم تهطـــل عليها الأمطـــار منذ ثلاث 
سنوات، ما يتسبّب بقلب سلوكيات الناس 

وعاداتهم رأسا على قلب.

وعرضـــت الصالة الفيلم التســـجيلي 
للمخـــرج   (2022) رومـــا“  إلـــى  ”الزحـــف 
البريطاني مـــارك كازنز، الـــذي يعود إلى 
فترة صعود الفاشـــية فـــي البلد وانتقالها 

إلى خارجه في ثلاثينات القرن الماضي.
ويشـــمل البرنامج أيضا عرض كلّ من 
”نوســـتالجيا“ لماريو مارتوني، و“الأميرة“ 
لروبرتو دي باوليـــس، و“الطائر الطنّان“ 
لفرانشيســـكا أركيبوجـــي، وهـــي أفـــلام 
خرجـــت جميعهـــا إلـــى الصـــالات العام 

الماضي.
”زاويـــة“ هـــي ســـينما متخصصة في 
عرض الأفلام المستقلة التي تستهدف سوقا 
متخصصا بدلا من السوق الذي يهدف إلى 

الربح، كما أنها تعرض أفلاما من مختلف 
المنطقـــة  مـــن  الســـينمائية  المهرجانـــات 
العربيـــة وأوروبا على مدار العام. ومن ثم 
فهي تساهم في نشـــر الثقافة السينمائية 

في مصر.

{قلق في بيروت} يفوز بجائزة 
مهرجان شنغهاي الدولي

الجمهور المصري يلقي
 {نظرة على السينما الإيطالية}

فيلم {الأميرة} أحد الأفلام المعروضةكاميرا ترصد أزمات بيروت

 يتم حاليـــا عرض فيلم ”الثلث الخالي“ 
أو ”صحـــراء“ للمخـــرج المغربـــي فـــوزي 
بنســـعيدي فـــي عـــروض خاصـــة ببعض 
بعـــد  الفرنســـية،  الســـينمائية  القاعـــات 
عرضه ضمن فعالية ”أسبوعي المخرجين“، 

ببرنامج الدورة الـ76 بمهرجان كان.
عبـــر هـــذا الشـــريط البديـــع يصـــور 
لنـــا المخـــرج فيلمـــا ونصفا حســـب أحد 
تصريحاتـــه، فهـــو يعـــرض لنـــا مغامرة 
ورحلـــة مهدي وحميد اللذيـــن يعملان في 
وكالة لتحصيل أمـــوال القروض ونراهما 
يجوبان المناطق والقرى الفقيرة والبعيدة 
بالصحـــاري المغربية، والتي ربما لا تظهر 

على الخرائط.

هذا الجنـــوب المغربي الســـاحر الذي 
ينقلنـــا إلى أجـــواء الصحـــاري وعناقها 
المدهـــش مع الجبال، عبر ســـيارة البطلين 
القديمـــة والتـــي تتحـــول فـــي العديد من 
المشـــاهد إلـــى دلالة، بل ومصـــدر للدلالات 
وخلـــق الكثير مـــن الخطـــوط واللوحات 
البصرية المدهشـــة، ثم يختم المخرج فيلمه 

برحلة تشبه أفلام الكاوبوي.
قد يتفق البعض أو يختلف مع المخرج 
فوزي بنسعيدي وخاصة الجزء الثاني من 
الفيلـــم، حيث فجأة تحـــدث متغيرات غير 
منتظـــرة ولا متوقعة في جغرافيا الأحداث 
والأسلوب السينمائي. إذ لم يمهد أو يبرر 
المخـــرج تحـــركات قصته وكأنـــه عبر ذلك 
الفاصـــل من الغبار الذي تحدثه الســـيارة 
والذي يتعانق بضباب تزداد كثافته شيئا 
فشـــيئا وكأنـــه بوابة الخروج مـــن الحلم 
الأول والانتقال إلى حلم آخر لا يُشترط أن 

يكون مشـــابها للأول ولا تكملة له. فقانون 
الحلـــم يكســـر ويتجـــاوز كل القوانين بما 

فيها النظريات الفنية والجمالية.
الأهـــم أن هذا الجزء أيضـــا يظل على 
أرض المغرب الســـاحر ويقتات من شمسه 
وضوئه ويستمع لمفردات الطبيعة كخرير 
المـــاء وزقزقـــة العصافير، والأهـــم من ذلك 
الصمـــت بـــكل مـــا يحتويه مـــن جماليات 

ودهشة.
فوزي بنسعيدي، رجل مسرح وسينما، 
وهو هنـــا أمســـك بكاميرته الســـينمائية 
وأحس بها وهي أحســـت بهـــذه الطبيعة 
التـــي تحتضـــن جمـــالا بصريا ســـاحرا، 
ولكنها تحتضن أحلام وأمنيات ســـاكنيها 
البســـطاء الذيـــن يدفعهـــم فقرهـــم إلـــى 
الاستدانة والمجازفة بأخذ ديون ظنوا أنهم 
ســـيحققون بعـــض التوازن فـــي حياتهم، 
ولـــكل واحد قصـــة مختلفة وشـــاهدنا كل 
واحد يحكـــي قصته بالكثير مـــن الإيجاز 
منهـــم من اســـتدان ليزوج ولـــده أو بنته، 
أحدهم أخذ ســـلفة لبدء مشـــروع فمرضت 
أمه وعالجها بالمال ثم ماتت، وآخر أســـس 
مشـــروع تربيـــة حيوانات وخـــراف لكنها 

ماتت كلها.
هكذا وبنوع من الســـخرية ونســـيان 
كل هذه الكـــوارث يردد الجميع مســـلمين 
بالقضاء والقدر ولا يجد مهدي وحميد ما 
يمكن مصادرته، مجرد أشـــياء تافهة جدا، 
وحتـــى عندما يقومان بمصادرتها وبيعها 

فهي لا تساوي الملاليم.
أدرك بنســـعيدي أن فيلمـــه لـــن يكون 
جيدا بحكاية وعويل وحتى كسر تابوهات 
كما يفعل غيره وأن عليه أن يســـتثمر هذا 
الجمـــال الربانـــي المدهش لهـــذه الطبيعة 
وأهلها، وزار هذه المناطق عشرات المرات، 
ويبـــدو أنـــه نجـــح فعـــلا فـــي اختياراته 

للأماكن والتوقيت.
نعلـــم جميعا أن المغـــرب وجنوبه كانا 
ولا يـــزالان من الأماكـــن المفضلة للتصوير 
السينماني، وقد جذبا المئات من المخرجين 
مـــن كل أنحـــاء العالـــم ومنهـــم المخـــرج 
الســـينمائي العالمي بير باولـــو بازوليني 
والذي كان يردد أن ســـبب عشـــقه للشرق 
والمغرب بشكل خاص هو شمسه وضوؤه، 
وكذلك أهله ببشـــرتهم وتقاسيم وجوههم 

ونظرات عيونهم.

المخـــرج فـــوزي بنســـعيدي، فـــي هذا 
الفيلم، يبدو كمن فهـــم بازوليني وخاصة 
في الجزء الأول من الفيلم، فربط ما يشـــبه 
الصداقـــة بـــين كاميرتـــه وهـــذه الأماكن 
وهؤلاء الناس، صور الوجوه وهي تبتسم 
وتضحك أو فقـــط هؤلاء ينظرون لبعضهم 
البعض أو حتى إلى الطبيعة أو الكاميرا، 
صور وجوه نســـاء وأطفال ورجال وكبار 
الســـن وكل حكاية صغيرة تناولها تصلح 

أن تكون فيلما.
كأن المخــــرج يعيــــد تذكيرنــــا وتذكير 
صناع الســــينما في العالم بهذا الفردوس 
الســــيwنمائي وبهؤلاء البشــــر بســــمات 
ملائكيــــة وهــــم ســــهلو القيــــادة والإدارة 
ويعشــــقون الســــينما، وأن يكونوا جزءا 
مــــن عالمها الســــاحر، وربما فعــــلا ينتبه 
ومنتجــــون،  مخرجــــون  الدعــــوة  لهــــذه 
وبطريقــــة غير مباشــــرة يوصي بضرورة 
تســــويق هذه الثــــروة عالميا، فقــــد يكون 
الإنتاج السينمائي العالمي وقدوم شركات 
الإنتــــاج بمثابــــة بتــــرول وذهــــب وثروة 
كبيرة تستفيد منها البلاد ويستفيد منها 
هؤلاء، فلا يحتاجون إلـــى المغامرة بأخذ 
ديون أو الغربة في المدن الكبيرة أو ركوب 

قوارب الموت.
مـــن الرائـــع أن يكون لـــدى المخرجين 
والمخرجـــات العـــرب هذا الوعي بســـحر 
الســـينما وخطابها الإنساني كما نراه في 
هـــذا الفيلـــم والعديد من الأفـــلام العربية 
التـــي عرضت مؤخـــرا في العشـــرات من 
أصبح  وبعضهـــا  العالميـــة،  المهرجانـــات 

يُعرض بقاعات العرض الأوروبية.
هذه النهضة السينمائية المشعة تأتي 
من ســـينمائيين لديهم الفهم بأن السينما 
ليســـت فضاء الحكايات والسرد ولا حتى 
الإغراء وتناول الجنس بصور فاضحة. في 
هذه الأفلام العربية المتميزة ســـنجد وعيا 
باللغة الســـينمائية وتقديم رؤى إنسانية 
وبطـــولات جماعيـــة حتى الأماكـــن تلعب 

أدوار البطولة وتنطق بالدهشة.
بنســـعيدي في هذا الفيلم جمع أيضا 
كل رفاقـــه ورفيقاته الذيـــن عملوا معه في 
المســـرح وأفلامـــه الســـابقة ومزجهم مع 
ممثلين غير محترفـــين، وبكيمياء إبداعية 
سنشـــاهد فيلما يصل فـــي بعض الأحيان 
إلى عناقات شـــعرية شـــديدة الحساسية 

والجاذبية.
ولدى مهـــدي وحميد أيضا حكايتهما، 
لسنا مع اثنين من الأشرار بصدد ممارسة 
النصـــب والاحتيال لجمع ثروة، لكل واحد 
حكايته عرفنا جزءا بســـيطا منها، أحدهم 
لديـــه طفلـــة تعيش مع أمه ويـــكاد يصاب 

بالصعقـــة عندمـــا تقتـــرح عليـــه أمـــه أن 
يُعطي طفلته لســـيدة ميسورة لأنها تعجز 
عن تكاليف معيشـــتها، وهـــو أيضا عاجز 
ورغم ذلك يرفض بيع طفلته حتى وإن كان 
تحت مســـمى التبني، الثاني وهو شخص 
ضعيف ومستسلم وعاش محروما وخائفا 
وخاضعا في البيت أو المدرسة أو الشارع.

هـــذه الرحـــلات إلى عالـــم الفقراء بما 
فيـــه من حرمان وقهر وأحلام مؤجلة ولكن 
أيضـــا ســـمعوا ولامســـوا حكايـــات فيها 
التضحية من أجـــل الأطفال أو الآباء تبدو 
كأن المخرج زج بهما إلى رحلة تطهر، هما 
أيضا أبناء المدينة والتي قد تمسخ وتُعفن 

بعض الأرواح.
أغلـــب الحكايات فـــي الفيلـــم ناقصة 
وفيهـــا الكثير من التكثيف والحذف وتكاد 
تكون بعضهـــا أقاصيص وبعضها مثخنا 
بالحمولات الدلالية والرمزية وبعضها فيه 
تعريضات لمشـــاكل اقتصادية واجتماعية، 
مثـــلا في اجتمـــاع مديرة شـــركة تحصيل 
الديـــون مـــع المحصلين، يقـــول أحدهم إن 
الفقـــراء يدفعـــون ديونهـــم وإن تأخـــروا 
قليلا، ولكن المشكلة في الأغنياء فهم الذين 
يماطلـــون ويتهربـــون ولا أحد يســـتطيع 
مواجهتهـــم. تطـــرده مديرة الشـــركة فورا 
دون أي مناقشـــات، وهذه من المشاكل التي 
تعاني منها الكثيـــر من اقتصاديات دولنا 
العربية، فالفقير يمكن تأديبه ومصادرة ما 
يملكه وحتى حبسه، ولكن الذين يحتمون 
بظهور قوية وأصحاب نفوذ تمنح لهم كل 

التسهيلات وحتى الإعفاء.

وفي حديــــث له يرى المخــــرج أن ثمة 
مشــــكلة كذلك أثارت اهتمامه وهي قسوة 
الفقير على الفقير في مجتمعاتنا وضعف 
التضامن بين الفقراء، وهنا الحياة تزداد 

قسوة ويتضخم الألم.
في الجــــزء الثانــــي، كأننــــا مع قصة 
عشق وهروب عاشــــق بعشيقته ويطارده 
متســــلط مســــلح، الحــــوارات هنــــا قليلة 
جــــدا وقصيــــرة، البطولة كانــــت للصمت 
والتي  الصوتية  وللمؤاثــــرات  وللنظرات 
أيضاً تنســــاب برقة وهدوء إلى أن نسمع 
صــــوت الرصاصــــة ويكون قوياً، يســــقط 
العشــــيق بمجــــرى المــــاء دون أن يصرخ 
ويمضي الجســــد فــــي رحلــــة كأنها رحلة 
إلى العالم الآخر، يمضي الجســــد مع الماء 
دون أن يقاوم أو يرفض أو يتشبث بحجر 

أو جــــذع شــــجر ولا ندري ماذا ســــيحدث 
للحبيبــــة التــــي تركهــــا مع أمــــه العجوز 
الضعيفــــة في بيت صغيــــر أو بقايا بيت، 
فلا ســــقف له ولا حتى أبــــواب يمكنها أن 

تحمي أو تقاوم.
هــــذه الحبيبة في بداية رحلة الهروب 
نراها تترك غطاء الرأس وتمضي متحررة، 
لتفهموا هــــذا الفعل كما تحبون.. في هذا 
الفيلــــم العديد من الإشــــارات إلى الواقع 
الاجتماعي، وهناك لقطات كثيرة وأحداث 
صغيــــرة جدا وشــــخصيات ووجوه يبدو 
أنها ســــينما محضة أو ســــينما خالصة، 
وهي قابلــــة للتأويلات المتعددة أو كمتعة 
بصرية وتأمل نفســــي وروحي يمكننا أن 
نســــتمتع به دون أن نفســــده بالنقاشات 

واختراع تأويلات نقدية فاشلة.

يمتلك المخرج المغربي فوزي بنســــــعيدي تجربته السينمائية الخاصة، التي 
تهتم بتثمين الأماكن والشخوض انطلاقا من خصوصيات الشرق الأوسط 
والمغرب الثقافية وحتى البيئية، فهو إن كان يســــــرد قصصا روائية إلا أنه 

يوثق من خلالها جمال بيئته وخصوصيتها الثقافية والاجتماعية.

مغامرة مغربية

مخرج يصور جمال الطبيعة في بلاده

في الفيلم عدة إشارات 

إلى الواقع الاجتماعي، 

وهناك لقطات كثيرة 

وأحداث صغيرة جدا 

وشخصيات ووجوه

البرنامج يشمل عشرة 

ة منها معاصرة، 
ّ
أفلام، ست

في حين تعود الأفلام 

ية إلى المخرج 
ّ

الأربعة المتبق

ميكل آنجلو أنطونيوني

حميد عقبي

يوثق من خلالها جم

كاتب ومخرج 
سينمائي يمني
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 الربــاط - كانت النســـاء فـــي المغرب 
ســـابقا يفضلـــن إنجـــاب الذكـــور عـــن 
الفتيـــات، بالنظر إلى دور الأولاد في دعم 
الأسرة واســـتمرار اســـمها، حيث كانت 
الأمهـــات يفضلـــن الأولاد بشـــكل خاص، 
علـــى الفتيـــات بســـبب التقاليـــد والقيم 
التاريخية في المغـــرب. ويرتبط تفضيل 
الأولاد على البنات بإدراك دورهم كمعيل 

للأسرة وسبب لاستمرارها .
ومع تطـــور تعليم المـــرأة وتمكينها 
الاجتماعيـــة  الظـــروف  وتحســـن 
والاقتصادية، ظهـــرت علامات تغيير في 
هذا التفضيل، حيث كشفت دراسة حديثة 
نشـــرتها المندوبية الســـامية للتخطيط، 
(مؤسسة دســـتورية)، أن أكثر من نصف 
النســـاء المغربيات لا يصرحن بأفضلية 
بين الذكـــر والأنثى في الأولاد، لكن هناك 
ميـــل أكثر نحو تفضيـــل الإناث عكس ما 

كان في الماضي.

وأكـــدت الدراســـة التي أشـــرف على 
الديمغرافية  المحـــددات  قســـم  إنجازها 
المتزوجـــات  النســـاء  أن  بالمندوبيـــة، 
المغربيـــات، يملن، بشـــكل خـــاص، إلى 
تفضيـــل الأولاد الذكور، لكن مع ذلك، فإن 
تطـــور تعليم المـــرأة وتمكينهـــا، وكذلك 
والاقتصاديـــة،  الاجتماعيـــة  الظـــروف 
أظهرت علامات على تغيير هذا التفضيل.

وأوردت الدراسة ذاتها التي تشخص 
اتجاهـــات تفضيـــل نـــوع جنـــس الطفل 
بين النســـاء المغربيات المتزوجات، أنه 
مـــن الممكن أن تكـــون المـــرأة المغربية 
المتزوجـــة الآن أكثر اســـتعدادا لإنجاب 
بنات، مما قد يـــؤدي إلى تغييرات كبيرة 
في المواقف والسلوكيات المتعلقة بنوع 

جنس الأطفال في المغرب.
الباحـــث  دحمانـــي،  لســـحن  واكـــد 
فـــي العلـــوم الاجتماعيـــة، أن التنشـــئة 

الاجتماعية التقليديـــة تروم إعادة إنتاج 
نفس القيم والمواقف والســـلوكات داخل 
المجتمع، منها تفضيل المولود الذكر عن 
الأنثى، وذلـــك راجع إلى تأثير الســـلطة 
الأبويـــة وســـلطة التقاليـــد المجتمعيـــة 
بالمغرب، وهي أشـــد وطـــأة على الإناث 
مقارنـــة بالذكـــور، حيـــث يتـــم تكريـــس 
التمييـــز والتراتبية بين الجنســـين منذ 

لحظة الولادة.
تصريـــح  فـــي  دحمانـــي  وأضـــاف 
لـ“العرب“، أن مسألة تفضيل الذكور على 
الإناث مسألة ثقافية واجتماعية ونفسية 
أيضاً ، لأن هناك نظرة دونية حتى للمرأة 
التـــي تنجـــب الإنـــاث دون الذكـــور، أما 
مســـألة تفضيل النســـاء اليوم للمواليد 
الإنـــاث فهـــو راجـــع لأمرين أساســـيين: 
الأول يرتبط بالتعليم وســـهولة ولوجية 
الإناث له، عكس ما كان ســـابقا، والثاني 
أن الإناث اليوم أصبحن أكثر يســـرا في 

تربيتهن من الذكور.
هنـــد خياطـــة وزوجـــة تقتـــرب مـــن 
الأربعين ســـنة، لديها ثلاثـــة بنات أكدت 
لـ“العرب“،  في تصريح أن المولود الذكر 
لا يشـــكل لها هاجسا عكس زوجها وأهله 
الذيـــن ما فتئوا يحثونها على ولادة ذكر، 
موردة أنها تحب البنات إلى جانب أنهن 

أسهل في العناية والرعاية.
ونظرا للتطورات التي عرفها المغرب 
والاقتصادي  التشـــريعي  المستوى  على 
الاجتماعيـــة،  وللتحـــولات  والثقافـــي، 
فعلـــى عكـــس ما لوحـــظ في عـــام 1997، 
عندما فضلت النســـاء الريفيات أن يكون 
جنـــس الطفـــل ذكـــرا، فإنهن فـــي الوقت 
الحالي يملن إلـــى أن يكون أنثى، وهكذا 
زاد التوجـــه نحو تفضيـــل الفتيات بين 
الريفيـــات مـــن 20.9 فـــي المئة فـــي عام 
1997 إلـــى 23.3 في المئة فـــي عام 2018.  
وبالنســـبة لنســـاء المدن، ازداد تفضيل 
الفتيات على حساب الأولاد بمرور الوقت 
(29.8 في المئـــة مقابل 25.6 في المئة في 
1997 ، و 28.8 في المئة مقابل 19 في المئة 

في 2018).
وأظهرت مذكرة المندوبية الســـامية 
للتخطيـــط، أن أكثـــر من نصف النســـاء 

المغربيـــات، لا يهتمن بنوع جنس الطفل 
المرغـــوب، فـــي الوقـــت الـــذي صرحت 
فيه نســـاء أخرى بتفضيـــل الفتيات على 
الأولاد، ومـــع ذلك، تضيف المذكرة،  فمنذ 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، 
يبدو أن تفضيل نوع الجنس لطفل معين 
لـــم يعد واســـع الانتشـــار فـــي المغرب، 
بحسب تقارير ودراسات سابقة. وهكذا، 
فمـــا يقارب نصـــف النســـاء المتزوجات 
الراغبات في إنجاب طفل في المســـتقبل 
لم يصرحن بتفضيل نـــوع جنس الطفل، 
إضافة إلـــى ذلـــك، ارتفع عـــدم الاهتمام  
تجـــاه نوع جنس الطفل من 49  في المئة 
في عام 1997 إلـــى 54.4 في المئة في عام 

.2018
ومـــن بيـــن النســـاء اللواتـــي أعلن 
تفضيلهن لنوع جنـــس الطفل المرغوب، 
لاحظـــت المذكـــرة، الحياد فيمـــا يتعلق 
بالهويـــة الجنســـية للطفـــل،  وهكذا، في 
عام 1997، أرادت 26 في المئة من النســـاء 
المغربيات إنجاب ولد بينما أرادت 25 في 

المئة  منهن إنجاب فتاة.
وفـــي عـــام 2018، أظهـــرت المذكرة، 
أن النســـاء اللواتـــي يرغبن فـــي الحمل 
واللواتـــي أعربن عـــن تفضيلهن لاختيار 
نوع جنـــس الطفل المرغـــوب فيه، يملن 
إلى تفضيل الجنس الأنثوي (أي 26.4 في 
المئة من النساء اللواتي يرغبن في فتاة 

، مقابل 19.2 في المئة  يرغبن في ولد).
وأظهـــرت معطيـــات رســـمية حديثة 
المغـــرب  فـــي  الســـكانية  التركيبـــة  ان 
تشـــهد توجهًا ملحوظا نحو ازدياد عدد 
النســـاء وتحقيـــق هيمنتهـــن، حيث أنه 
ووفقًا للمعطيات الصادرة عن المندوبية 
الســـامية للتخطيط، فقـــد وصل إجمالي 
عدد ســـكان المملكـــة إلـــى 36.67 مليون 
نســـمة في الأول مـــن يوليـــو 2022، وأن 
نســـبة التأنيـــث في المملكـــة بلغت 50.2 
فـــي المائة في نفس الفترة. اذ يُعتبر هذا 
الرقم مؤشـــرًا على زيادة تواجد النســـاء 

وتعزيز دورهن في المجتمع.
فتيحة، مســـتخدمة بإحدى الشركات، 
قالـــت إن ضغـــط المجتمـــع والعائلة هو 
أكثر ما يزعجها ،مشـــيرة إلى أن ضغوطا 

تمــــارس على المـــرأة المتزوجة من أجل 
إنجـــاب الذكور لأن الذكر فـــي رأيهم هو 
من يحمل اســـم العائلة وهويتها وليس 
الفتاة، وإن كان هذا الأمر لا يعود للمرأة 
وحدها، تتابع فتيحة:“ لم يفهم مجتمعنا 
بعـــد أن الفتيات يحملن أعبـــاء أكثر من 
الذكـــور ويقمـــن بأعمـــال كثيـــرة وتجد 
أكثرهن مهتمات بأسرهن عكس استهتار 

أكثرية الذكور“.
و أكـــد دحمانـــي، أن تربية الأســـرة 
التقليديـــة للفتـــاة تكرس خلـــق التمييز 
والتباين بين الذكر والأنثى، فتوجه الولد 
إلى الانفتاح على الخارج، في حين تظل 
تربية الفتاة منحصرة في دائرة المنزل.، 
وســـيزداد هذا التمايز حـــدة عند مرحلة 
البلـــوغ التي تمنح للولـــد حرية أكبر في 
الانفتاح على عوالم خارج مجال الأسرة، 
في حين تجعل الفتاة حبيسة بشكل أكبر 
داخل فضاء الأســـرة، لأن ذلك يتمثل في 
الاعتقاد الشـــعبي التقليـــدي في الحفاظ 
على شـــرف العائلة من مغامرة تقوم بها 

الفتاة تؤدي بها إلى فقدان البكارة.
وأوضح الباحث التربوي والنفســـي 
محمـــد الصدوقـــي، أن الخلفيـــات التي 
تحكم هـــذا الميل نحـــو المواليد الإناث 
هـــي خلفيـــات ســـيكولوجية، مـــن قبيل 
النقص العاطفي لدى النساء، وخصوصا 
تلك اللواتي يعشـــن وضعيـــة اجتماعية 
وأســـرية صعبة، مما يُولـــد لديهن نزعة 
لاشـــعورية نحو التعويض العاطفي من 
طـــرف البنـــت، لكونهـــا أكثـــر حنانا من 

الذكر.
ويتفـــق باحثون في علـــم الاجتماع، 
علـــى ان في ثقافتنـــا المغربية التقليدية 
يرى الرجل في ولده (الذكر) اســـتمرارية 
لعقبه والحامل لاســـمه مـــن بعده، بحكم 
أن الولد يحمل لقـــب أبيه في كل العقود 
والوثائـــق الثبوتية، ومازال وجود الابن 
الذكر عنوانـــا لـفحولة الزوج، وخصوبة 
الزوجة، خلافا للأنثـــى التي لم تنل بعد 
هـــذه الحظوة رغـــم أن وجودهـــا داخل 
الأســـرة عامل للحنو والرأفـــة والعطف 
علـــى الأب والأم أكثر بكثير مما يمكن أن 

يبدر من الابن تجاه والديه.

أكثر من نصف النســــــاء المغربيات 
ــــــين المولود  لا يصرحــــــن بأفضلية ب
ــــــى، لكن هناك  الذكــــــر ونظيرته الأنث
ــــــاث، هذا ما  ــــــى تفضيل الإن ميل إل
كشــــــفته دراســــــة حديثة نشــــــرتها 
المندوبية السامية للتخطيط، وهو ما 
ــــــرات كبيرة في المواقف  يعكس تغيي
والســــــلوكيات المتعلقــــــة بنوع جنس 
المواليد في المغرب. ولعبت التطورات 
التي عرفهــــــا البلد على المســــــتوى 
التشــــــريعي والاقتصادي والثقافي 
وكذلك التحــــــولات الاجتماعية دورا 
فــــــي الحد مــــــن ثقافــــــة التمييز بين 

الجنسين.

 مغربيات يفضلن إنجاب الإناث على الذكور

 التركيبة السكانية 

في المغرب تشهد 

ا ملحوظا نحو ازدياد 
ً

توجه

كبير لعدد النساء 

وتحقيق هيمنتهن

 دارمشتات (ألمانيا) - يعد تساقط الشعر 
كابوسا مزعجا، لاسيما لدى النساء، نظرا 
إلـــى أنـــه يُفســـد جمالهـــن وينتقص من 

أنوثتهن.
وقالـــت بوابـــة الجمال ”هـــاوت.دي“ 
إن تســـاقط الشـــعر يعـــد أكثر مـــن مجرد 

مشـــكلة جماليـــة، حيث إنه قد يشـــير إلى 
بعـــض المتاعـــب الصحيـــة، موضحة أنه 
بخلاف العامل الوراثي قد يرجع تســـاقط 
الشـــعر إلى نقص العناصر الغذائية مثل 
والحديد  الأمينية  والأحماض  البروتينات 

والزنك وفيتامينات ”ب“.

وأضافت البوابة الألمانية أن أســـباب 
نقص العناصر الغذائية تتمثل في ســـوء 
التغذية واتباع حمية غذائية قاســـية. كما 
أن أمـــراض الأمعاء المصحوبة بإســـهال 
والتهابـــات الأمعـــاء وعدم تحمـــل الطعام 
تمنـــع الجهـــاز الهضمي مـــن امتصاص 
العناصر الغذائية من الطعام، وبالتالي لا 

يتم إمداد الجسم بها.
ومن الأســـباب الأخرى لتساقط الشعر 
مشـــاكل الغـــدة الدرقيـــة والاضطرابـــات 
الهرمونية، التي تحدث للمرأة في مرحلتي 
والأمـــراض  الطمـــث،  وانقطـــاع  الحمـــل 
المصحوبة بالحمـــى، وكذلك تناول أدوية 
معينة مثل حاصرات بيتا وأدوية ســـيولة 

الدم.
ولمســـاعدة الشعر على النمو، أوصت 
باتباع نظـــام غذائي صحي  ”هـــاوت.دي“ 

ومتـــوازن يقـــوم علـــى الحبـــوب الكاملة 
الغنية بالزنك والحديـــد وفيتامينات ”ب“ 
المفيدة للشعر، واللحوم الغنية بالبروتين 
والحديد والزنك والأحماض الأمينية عالية 

القيمـــة الغذائيـــة. كما تســـاهم منتجات 
الألبان أيضا في توفير العناصر الغذائية 

المهمة لصحة الشعر.
وينمو 90 في المئة من الشعر كل الوقت 
وقد تتراوح المدة اللازمة لنمو الشـــعر ما 
بين سنتين إلى ست سنوات، أما نسبة 10 
في المئة المتبقية من الشعر تكون في تلك 
الأثناء في طـــور الراحة لفترة قد تمتد من 
شـــهرين إلى ثلاثة أشـــهر ثم يتساقط هذا 

الشعر مع انتهاء فترة الراحة.
وعندما يتســـاقط الشـــعر ينمو شـــعر 
جديد من جُرَيبات الشـــعر لتبدأ دورة نمو 
جديدة من البداية، حيث ينمو شعر الرأس 
مـــا بين 10 إلى 15 ملليمترا في كل شـــهر، 
ومع ذلك كلما تقدم الإنسان في السن تبدأ 

وتيرة نمو الشعر لديه بالتباطؤ.
وفـــي الغالـــب تكـــون ظاهرة تســـاقط 
الشـــعر نتيجـــة لـــدورة النمـــو الطبيعية 
للشعر، فالتســـاقط بوتيرة تتراوح ما بين 
50 إلى 100 شـــعرة يوميًا يُعد أمرًا طبيعيًا 

جدًا.

تساقط الشعر.. أكثر من مجرد مشكلة جمالية

نصائح

متاعب صحية وراء تساقط الشعر 

 صفاقس (تونس) - تضاعف اســـتهلاك 
الطلاب التونسيين للمخدرات خمس مرات 
خلال العقد الأخير، وذلك وفق مسح وطني 

قام به المعهد الوطني للصحة بتونس.
وأكد رئيس مصلحة الصحة المدرسية 
للصحة  الجهويـــة  بـــالإدارة  والجامعيـــة 
بصفاقس (جنـــوب) الدكتور فتحي بشـــة 
أن المســـح الوطنـــي الذي قام بـــه المعهد 
الوطنـــي للصحـــة عـــام 2021 وتم نشـــره 
ســـنة 2023 أظهر أن اســـتهلاك المخدرات 
انتشـــر بصفة كبيرة في صفوف التلاميذ 
المتراوحـــة أعمارهـــم بيـــن 16 و18 عاما 
على غـــرار الماريخوانا (القنـــب الهندي) 
وتضاعف خمس مرات من 2013 إلى 2023، 
أي مـــن 1.3 في المئة عام 2013 إلى 8.9 في 

المئة سنة 2023.
وأشـــار إلى إعداد دليل موجه لأولياء 
الأمور والعائلات، وهو في طور المراجعة 
قبل صدوره قريبا، يتضمن علامات مبكرة 
للتعرف على اســـتهلاك المخدرات وكيفية 
الوقاية منها وكيفيـــة التعامل مع الأطفال 

الذين يستهلكونها.
ودعـــا الدكتـــور بشـــة علـــى هامـــش 
اســـتهلاك  بمخاطـــر  تحسيســـي  يـــوم 
المخـــدرات إلى ضـــرورة تظافر كل جهود 
المجتمع المدني والمؤسســـات الحكومية 
والجمعيات والكشـــافة التونسية والهلال 
المخـــدرات،  اســـتهلاك  لمقاومة  الأحمـــر 
فضلا عـــن التثقيـــف الصحـــي والتوعية 
اللذين تقوم بهمـــا وزارة الصحة والإدارة 
الجهويـــة للصحـــة بصفاقـــس ومصلحة 

الصحة المدرسية والجامعية.
النفســـية  الأخصائيـــة  أكـــدت  كمـــا 
ورئيســـة الجمعية التونسية لاضطرابات 
التعلم والإرشاد الأســـري فائزة العباسي 
علـــى ضـــرورة أن ينتبـــه أوليـــاء الأمور 
إلى العلامات الجســـدية والســـلوكية لدى 
أبنائهـــم، على غرار التغييـــر المفاجئ في 
الســـلوك لديهم، فضـــلا عن الانتبـــاه إلى 
العلامات الاجتماعية والنفسية لديهم مثل 
الميل إلى العزلة والرغبة في الانقطاع عن 
والاســـتماع  والقلق،  والاكتئاب  الدراســـة 
إلى الأطفال المســـتهلكين لمختلف أنواع 
المخـــدّرات بالوســـط المدرســـي، لمعرفة 
ســـبب اســـتهلاكهم للمخدرات، وذلك قبل 

عرضهم على الطبيب المختص.
وتحـــت عنـــوان ”لا للمخـــدرات.. نعم 
للحياة ”، انتظم مؤخرا بشـــارعي الهادي 
شـــاكر والحبيب بورقيبة أمام قصر بلدية 

صفاقس يوم تحسيسي بمخاطر استهلاك 
المخدرات، وذلك ببادرة من بلدية صفاقس 
بالشـــراكة مـــع العديـــد مـــن الجمعيـــات 
والأخصائييـــن  والهيـــاكل  والمنظمـــات 
والدكاترة احتفاء باليوم العالمي لمقاومة 

استهلاك المخدرات.
وأفاد المكلف بتســـيير شـــؤون بلدية 
صفاقس والكاتب العام بها يوســـف ولها 
في تصريـــح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء 
أن ”هذا اليوم التحسيسي الذي يندرج في 
إطار انفتاح بلدية صفاقس على المجتمع، 
يهـــدف من خـــلال العديـــد من الورشـــات 
الرياضيـــة  والفضـــاءات  التحسيســـية 
وتظاهـــرة لعبـــة الشـــطرنج الفكرية التي 
تضمنها، إلى تبليغ رســـالة إلى الناشـــئة 
مفادهـــا أنـــه بفضـــل الثقافـــة والرياضة 
والعلم يمكن القضاء على ظاهرة استهلاك 

المخدرات داخل المجتمع“.

وكشفت دراسة قامت بها وزارة التربية 
في شـــهر أبريل 2019 أن نســـبة استهلاك 
المخدرات بالوسط المدرسي بلغت 9.2 في 
المئـــة، مؤكدة أن 1.7 فـــي المئة من جملة 

المستهلكين وصلوا إلى مرحلة الإدمان.
وأظهرت الدراســـة التي شـــملت عينة 
مكونـــة مـــن 12500 طالبا بـ188 مؤسســـة 
تربوية أن 77 فـــي المئة من الطلاب الذين 
يســـتهلكون المخدرات بالوسط المدرسي 
ينتمـــون إلى الفئة العمرية 16 – 18 ســـنة، 
وأن 78 فـــي المئة منهم هم من فئة الذكور، 
مشـــيرة إلـــى أن 90 فـــي المئة مـــن هؤلاء 
الطـــلاب ينتمـــون إلى أوســـاط اجتماعية 

متوسطة وميسورة.
ويتعرض 45 في المئة من المستهلكين 
إلـــى العنـــف اللفظـــي والمـــادي خاصـــة 
بالوســـط المدرسي، حســـب ذات الدراسة 
التي خلصت إلـــى أن 86.3 في المئة منهم 
تغيبوا عن الدراســـة أكثر من مرة، كما أن 
77.6 في المئة منهم لا يمارسون أي نشاط 

ثقافي أو رياضي خلال أوقات الفراغ.

لم تعد هناك أفضلية للذكور على الإناث

استهلاك الطلاب 

التونسيين للمخدرات 

تضاعف خمس مرات

موضة

 ميلانــو (إيطاليــا) - عرضت دار ”برادا“ 
في ميلانــــو مجموعتها الجديــــدة للأزياء 
الرجالية مــــن ابتكار المصممة الشــــهيرة 
ميوتشــــا بــــرادا وزميلهــــا راف ســــيمونز 
اللذيــــن جمعــــا بيــــن الأناقــــة والراحة في 
الرجل  تصاميم ترمي إلى ”تحرير جســــد“ 

بعيداً عمّا هو تقليدي.
وفي اليوم الثالث من أســــبوع ميلانو 
للموضة الذي يركّــــز على مجموعات ربيع 
وصيف 2024، أُقيم عرض الأزياء الذي كان 
ينتظره محبو مجال الموضة داخل إحدى 

القاعات التابعة لمؤسسة ”برادا“.
وينطلق عرض ”برادا“ من 

قطعة بسيطة هي ”القميص 
الأبيض“. وتقول ميوتشا 

برادا ”انطلاقاً من هذه القطعة 
الأساسية يمكن أن ينسّق الرجال 

الإطلالة التي يرغبون فيها“ 
وتعديل أسلوب ارتداء 
القميص ”كلٌّ بحسب 

ذوقه“.
ويظهر تحرير 
الجسد من خلال 
سراويل قصيرة 

بالأسود أو 
الأبيض أو البيج 

أو الرمادي، 
منسّقةً مع قمصان 

وسترات من 
تدرجات الألوان 
نفسها. وجرى 

التخلّي عن ربطة 
العنق في مجموعة 

الأزياء الجديدة.
وتتسم قصات 

الأزياء الرجالية بسلاسة مع 

اختيار أقمشــــة متنوعة كالبوبلين والدنيم 
والجلد.

وأُعيد اعتماد أســــلوب وضع القمصان 
تحت الســــراويل القصيرة أو البناطيل مع 
زمّ الخصــــر، فــــي إطلالة تبــــرز تناقضاً مع 

التصاميم العريضة عند الأكتاف.
وأدخــــل تجديد إلى القمصان التقليدية 
مــــن خــــلال عرضهــــا إمــــا بإطلالــــة راقية 
أو أخــــرى عفوية، مــــع أكمــــام طويلة جداً 
ولمســــات غريبــــة كاعتماد أقمشــــة مُطبّعة 

بالورود أو إضافة جيوب عدّة إليها.
ويقول ســــيمون ”إنّ مَن يُتابع عرض 
الأزيــــاء يشــــاهد لبســــاً رجاليــــاً 
كلاسيكياً“، ولكن عند التدقيق في 
التصميم، يتّضح له أنّ ”اللباس 
مختلف بصورة كبيرة“، مؤكداً أن 
التصاميم التي عُرضت تتيح للجسد 
الذي هو دائماً في حالة حركة 
وتحوّل، أن يشعر 

بالحرية.
واعتُمد المبدأ نفسه 
على مجموعة كاملة من 
القطع بينها معاطف 
وسترات وملابس 

رياضية.
إلا أنّ دار ”برادا“ 
لم تتخلّ عن قطعها 
الكلاسيكية، على 
غرار المعاطف 
الفضفاضة 
البيضاء مع أزرار 
مُضاعفَة وياقة 
صغيرة من اللون 
نفسه، والتي أُعيد 
تجديدها لمناسبة 

عرض الأزياء هذا.

ر الجسد 
ّ

حر
ُ

تصاميم رجالية ت

ضمن عرض أزياء {برادا}

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

دليل موجه للعائلات 

يتضمن العلامات المبكرة 

للتعرف على استهلاك 

المخدرات وكيفية 

الوقاية منها 

التحولات الاجتماعية ساهمت في تغيير ثقافة التمييز بين الجنسين

 أقيم عرض الأزياء الذي كان 
و مجال الموضة داخل إحدى 

عة لمؤسسة ”برادا“.
عرض ”برادا“ من 

 هي ”القميص 
قول ميوتشا 

اً من هذه القطعة 
يو و
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 القاهرة - بحث العديد من المصريين 
عن حلول واقعية وغير تقليدية للتعامل 
مع ارتفاع أســـعار اللحـــوم المحلية قبل 
حلـــول عيـــد الأضحى المبـــارك، ولجأوا 
إلـــى بدائـــل تمكنهـــم من الحفـــاظ على 
هذه الشـــعيرة الدينية، بما يتماشى مع 
أوضاعهم الاقتصادية في ظل انخفاض 
قيمة الجنيه مقابـــل العملات الأجنبية، 
وكانـــت بعـــض الـــدول الأفريقيـــة التي 
لديها فائض من الثروة الحيوانية الحل 
المناسب للبحث عن أضاح زهيدة الثمن.
راجت منشورات دعائية على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي مؤخـــرا تؤكـــد 
وجـــود جمعيـــات أهليـــة ومؤسســـات 
خيرية وأصحاب ثروة حيوانية في دول 
أفريقية، تعـــرض ذبح الأضاحي بمقابل 
مادي لا يتجـــاوز ثلث ثمن الأضحية في 

مصر.
وتجاوبـــت مـــع الدعايـــة  شـــريحة 
واسعة من المواطنين المصريين الراغبين 
فـــي الأضحية، وبـــدأت الأضاحي خارج 
البلاد تتصدر المشهد هذا العام هربا من 
جنون أسعار الخراف والعجول محليا.

وتأثـــرت أســـعار اللحـــوم في مصر 
بارتفاع أســـعار الأعلاف وتكدســـها في 
الموانئ لأشهر طويلة ما تسبب في أزمة 
عـــدم توفيرها، وســـط اتجـــاه الحكومة 
المصرية إلى إجراءات تحد من الاستيراد 
لتخفيف الضغـــط على الدولار ومحاولة 
الحفاظ على حد أدنى من تماسك الجنيه 
الذي جرى تخفيضه ثلاث مرات مؤخرا، 
وفقد جزءا كبيرا من قيمته، وهو ما أدى 
إلى بلوغ ســـعر كيلو اللحـــوم الحمراء 

حوالي 350 جنيها (11 دولارا تقريبا).

أضحية عبر الفيديو

قـــال محمـــد ســـعيد، وهـــو موظف 
خمســـيني بأحـــد الجهـــات الحكومية، 
إنه اتجه هـــذا العام لجمعية  لـ“العرب“ 

أهليـــة تتولـــى عمليـــة ذبـــح الأضاحي 
فـــي دول أفريقية، وتشـــرف على عملية 
توزيعهـــا على الفقراء المســـلمين هناك، 
وتواصـــل مـــع الجمعيـــة التـــي أعلنت 
عروضها لشـــراء خـــراف وأبقار وماعز، 
وحـــددت لـــه موعـــدا أقصاه الســـادس 
لحجـــز  الجـــاري  يونيـــو  مـــن  عشـــر 

الأضحية.

لـــم يتعامـــل الرجـــل مـــن قبـــل مع 
الجمعيـــة ولا يملك ضمانـــات يمكن من 
خلالهـــا التأكد من أنه لن يخضع لعملية 
نصب، لافتا إلى أن صفحة الجمعية على 
موقع فيسبوك تظهر أنها قامت بعمليات 
ذبح أضاح ســـابقة وتوزيـــع الصدقات 
وغيرها من الأعمال الخيرية في تنزانيا 
ومـــالاوي، وحصل على وعـــد بأن يكون 
الذبح في أول أيام عيد الأضحى، وتقوم 
الجمعية بإرســـال فيديو يتضمن عملية 
الذبـــح باســـمه وتوزيـــع اللحـــوم على 

الفقراء.
وبرر الموظف المصـــري اتجاهه إلى 
جمعية لديها نشـــاط خيري في أفريقيا 
بأنه ســـعى للحفاظ على شعيرة سنوية 
حرص عليها منذ أداء فريضة الحج قبل 
خمس ســـنوات، لكنه أضحى غير قادر 
على مجاراة أسعار الأضاحي في مصر 
بعد أن وصل ســـعر الخـــروف الصغير 
إلـــى تســـعة آلاف جنيـــه (320 دولارا)، 

واختـــار أن يدفع مبلـــغ 1500 جنيه فقط 
(50 دولارا تقريبا) مقابل تحقيق الهدف 

ذاته.
لدى ســـعيد قناعة بـــأن فقراء الدول 
الأفريقيـــة لا يقلـــون حاجـــة عـــن فقراء 
مصـــر، وقد يكونون أكثـــر حاجة منهم، 
خاصـــة أن الجمعية التـــي تعامل معها 
أقنعتـــه بـــأن الملايين من المســـلمين في 
مـــالاوي لا يجـــدون قـــوت يومهـــم ولا 
أحـــد يهتم بهـــم كأقليـــة في بلـــد فقير 

أصلا.
واتجـــه محمد ســـيد، وهـــو موظف 
بإحدى شـــركات القطاع الخـــاص، إلى 
إحـــدى المزارع المصرية في أفريقيا التي 
ســـوقت لمواشـــيها من خـــلال منصات 
التواصـــل الاجتماعي، وهـــذه هي المرة 
الأولى التي يتجـــه فيها للخارج للتبرع 
بأضحيـــة العيـــد، حيث تأثـــر بعدد من 
جيرانه الذيـــن قاموا بذبـــح أضاح في 
كينيـــا وتنزانيـــا ومـــالاوي الســـنوات 
بمزرعـــة  معرفـــة  ولديهـــم  الماضيـــة، 
الحيوانات التـــي تتولى ذبح الأضاحي 

وتوزيعها على الفقراء.
وأوضح لـ“العـــرب“ أن المزرعة التي 
أرســـل لها قيمة الأضحيـــة لها حضور 
فـــي دول عديـــدة وتترك حريـــة اختيار 
المـــكان لصاحـــب الأضحيـــة وأرســـلت 
معلومات بشأن الحالة الاقتصادية لكل 
دولـــة ومنطقـــة تتواجد فيهـــا، وتتولى 
وتصويرها  والتوزيـــع  الذبـــح  عمليـــة 
للمتعاملـــين معهـــا، وتتعهـــد بإرســـال 
جزء من الأضحية عبر شـــركات شـــحن 
تابعة لها، لكن ذلك سيكون نظير مقابل 
مـــادي أعلى لتحمـــل تكاليف الشـــحن 

والتبريد.
وأشار إلى أن ســـعر البقرة بالكامل 
فـــي دولـــة مثـــل تنزانيا يصـــل إلى 11 
ألـــف جنيـــه (380 دولارا)، وهـــو نفـــس 
ســـعر السهم الواحد ”الســـبع“ إذا كان 
ســـيقوم بعملية الذبح في مصر بجانب 
مصاريف الجزار ومشكلات توافر مكان 
للذبـــح وصعوبة الوصـــول إلى المجازر 
التي تكتظ بالمواطنين في أول أيام العيد 
وتشـــوبها مخالفات نتيجة عدم النظافة 
أحيانـــا، ويتضاعـــف الثـــواب إذا قمت 
بتوزيع لحوم بقرة كاملة على العشرات 

من الفقراء.
وأكـــد رئيس جمعية رجـــال الأعمال 
المصريـــين الأفارقة يســـري الشـــرقاوي 
أن أفريقيـــا بها جميع محـــاور وآليات 
ومدخلات العمليـــة الإنتاجية الزراعية، 
بمـــا فيهـــا إنتـــاج الأعلاف التـــي تؤثر 
بشـــكل قوي في إنتاج اللحوم البيضاء 
الســـلالات  بتوافر  وتتمتع  والحمـــراء، 
القابلة للتســـمين التـــي يمكن أن تعطي 
قدرا مرتفعا مـــن اللحوم، كما أن 80 في 
المئة من أبناء القارة يحترفون الزراعة، 
ما يفســـر الاعتماد عليها كســـلة للغذاء 

واللحوم.
أن أغلب دول  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
القـــارة تملـــك فرصا جيدة فـــي الإنتاج 
تتوافـــر  دولا  هنـــاك  أن  إلا  الزراعـــي، 
غيرهـــا  دون  أكبـــر  إمكانيـــات  فيهـــا 
ويمكن أن تزدهـــر فيها لحوم ومنتجات 
زراعيـــة بشـــكل أكبـــر مثـــل موريتانيا 

وتشـــاد وزمبابـــوي وأوغنـــدا، فضـــلا 
عـــن المغـــرب فـــي شـــمال القـــارة الذي 
يملك أدوات إنتاجيـــة متطورة في هذا 

القطاع.

الخطاب الديني

تخاطـــب الجمعيـــات والمؤسســـات 
الخيرية التي تدعـــي ذبح الأضاحي في 
بلـــدان أفريقية الرأي العـــام المحلي في 
مصـــر من زاوية دينية وتتجاهل الأبعاد 
الاجتماعيـــة التي يمكـــن أن تتربت على 
اتجـــاه قطاعات واســـعة نحـــو الخارج 
لذبـــح الأضاحـــي، وتأثيـــرات ذلك على 
شـــريحة واســـعة من الفقراء ينتظرون 

توزيع اللحوم عليهم سنويا.
ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال 
أحد متابعي صفحتها الرســـمية بموقع 
فيســـبوك حول ذبح الأضحيـــة في غير 
البلد الذي يســـكن فيـــه المضحي، فقالت 
”يجـــوز شـــرعا ســـواء كان الذابـــح هو 
ي أو نائبه أو وكيله، ولا حرج في  المضحِّ

ذلك شرعا“.
وقالـــت مســـؤولة قســـم التســـويق 
وهي جمعية  بمؤسسة ”ســـعي الخير“ 
أهلية مســـجلة في مصـــر، تحدثت إلى 
”العـــرب“ شـــريطة عدم ذكر اســـمها، إن 
الجمعيـــة انتهت مـــن حجز ذبـــح ألف 
خروف و200 بقرة في ثلاث دول أفريقية، 
هي تنزانيا ومالاوي وكينيا، وإن الإقبال 
علـــى الجمعيـــة تضاعـــف هـــذا العام، 
وتتلقـــى الجمعية يوميا العشـــرات من 
الاتصالات رغبة في الاشـــتراك، وقلصت 
الجمعيـــة عملهـــا في مصـــر، وتتواجد 
هـــذا العام فقط في محافظتي أســـيوط، 
فـــي جنوب مصر، والـــوادي الجديد في 

جنوب غرب البلاد.
وأوضحت أن حجز الأضاحي اكتمل 
فـــي مصر، لكنـــه جاء في مرحلـــة تالية 
للدول الأفريقية، وتولـــت الجمعية ذبح 
الأضاحي وتوزيـــع الصكوك في غالبية 
المحافظـــات، ومـــع ضعـــف الإقبـــال في 
العامين الماضي والجاري قررت التوسع 
خارجيـــا، وجاء الإقبال علـــى الماعز في 
صدارة اهتمامات المصريين، ولا يزيد
 سعره عن 1200 جنيه (42 دولارا) ثم 

الخراف ووصل سعرها إلى 1700 
جنيه (65 دولارا).

وكشفت بيانات صادرة 
عن الجهاز المركزي 

للتعبئة العامة والإحصاء 
(حكومي) في نوفمبر 

الماضي أن 93.1 في المئة 
من الأسر خفضت استهلاكها 

من اللحوم والطيور.
وحسب تقديرات شعبة 

القصابين (الجزارين) في مصر 
شهد العام الحالي تراجعا في 

الإقبال على الأضاحي بنسبة تصل 
إلى 80 في المئة مقارنة بالأعوام 

الماضية، فيما زادت أسعار المواشي 
هذا العام بنسبة مئة في المئة عن 

العام الماضي.
ووفقا لبيانات وزارة الزراعة، 

هناك حوالي 7.5 مليون من قطعان 

الماشية، منها نحو 4.5 مليون من الأبقار 
والجامـــوس و3 ملايـــين مـــن الأغنـــام 
والماعز، وبلغ الاســـتهلاك السنوي نحو 
1.3 مليـــون طن مـــن اللحـــوم الحمراء، 

تستورد منها 40 في المئة.

ملاذ للحكومة والمواطنين

تعــــد بعــــض الــــدول الأفريقيــــة ملاذا 
للمواطنين، وتوســــعت الحكومة المصرية 
فــــي اســــتيراد اللحــــوم الفتــــرة الماضية 
لحــــل أزمة ارتفاع أســــعار اللحوم المحلية 

وتعاقــــدت وزارة التموين مع خمس دول، 
هي السودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا 
في أفريقيا، والهند في آســــيا، لاســــتيراد 
اللحوم الحية قبل أيام على عيد الأضحى 
للمواطنين  مخفضــــة  بأســــعار  لطرحهــــا 
يتراوح ســــعر الكيلو بــــين 160 جنيها (5 
دولارات) و220 جنيها (7 دولارات)، مقارنة 
بـــــ350 جنيهــــا (11 دولارا) وأكثــــر لــــدى 

محلات الجزارة.
وأوضح أستاذ الموارد المالية بجامعة 
القاهرة عباس شراقي أن الوضع الطبيعي 
لتوفير الثروة الحيوانية يبقى في المراعي 
الطبيعية التي تتواجد في دول تتســــاقط 
عليها الأمطار بكثافة، ويظهر ذلك في دول 
شرق القارة، مثل إثيوبيا وأوغندا وكينيا 
والســــودان وجنــــوب الســــودان ومالاوي 
والكونغو الديمقراطية، وفيها تكون تكلفة 

المواشي زهيدة للغاية.
أن دول  وذكر في تصريح لـ“العرب“ 
شـــمال أفريقيا تلجأ إلى هـــذه البلدان 
لتوفيـــر احتياجاتهـــا مـــن اللحوم في 
ظل عدم منطقية مبـــدأ الاكتفاء الذاتي، 
وتحديـــدا مصـــر التي تعـــد دولة جافة 
وتعاني شحا في المياه، وبحاجة إلى 15 
متـــرا مكعبا من المياه لكل كيلوغرام من 
اللحوم، وتبقى المشكلة في طعم اللحوم 
بين مـــواش تتغـــذى على الحشـــائش 
فـــي المراعي الطبيعيـــة وأخرى تتناول 
الـــذرة، وهو أمر لا يتـــم النظر إليه في 

الأضاحي.
ولا يتجاوز ســــعر الكيلوغرام الواحد 
من اللحوم في البلدان الأفريقية 60 جنيها 
(دولارين) في حين تصل الأسعار في بعض 
محــــال الجزارة بمصر إلــــى 400 جنيه (13 

دولارا).
من هنا يظهر الفرق الكبير في 
الأسعار، والتوسع في إنشاء مزارع 
مصرية داخل دول أفريقية، ما يساهم 
في زيادة الاتجاه نحوها للاعتماد 
عليها في الحصول على 
الأضاحي، وإذا توافرت 
سبل النقل 
السهل 
مستقبلا 
سوف 
يزداد 
الاقبال على 

أفريقيا. أمنية العيد

بضاعة شحيحة وأسعار غالية
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مصريون يبحثون عن أضاح زهيدة الثمن في دول أفريقية
الفقراء يفتقدون نصيبهم من صدقات العيد

عيد الأضحى مناســــــبة للتراحم بين مختلف شــــــرائح المجتمع، ويوم يتذكر 
فيه الغني الفقير بصدقة من اللحم تنســــــيه حرمانه، لكن الارتفاع الجنوني 
لأســــــعار الأضاحي جعل العديد من المصريين ميســــــوري الحال يتجهون 
إلى دول أفريقية يقدمون فيها أضاحيهم للفقراء من المســــــلمين لأن أسعار 

الخراف والعجول هناك مناسبة.

أفريقيا سلة اللحوم

 80 في المئة من أبناء 

القارة مزارعون ورعاة 

ماشية

يسري الشرقاوي

دول شمال أفريقيا 

تلجأ إلى القارة لتوفير 

حاجتها من اللحوم

عباس شراقي

جمعيات ومؤسسات 

خيرية تدعي ذبح الأضاحي 

في بلدان أفريقية وتتجاهل 

تأثير ذلك على شريحة 

واسعة من فقراء مصر وك في غالبية 
ف الإقبـــال في 
ررت التوسع 
ــى الماعز في 
ين، ولا يزيد
دولارا) ثم

1700 ى

ها

صر 
في 

بة تصل
عوام

 المواشي 
لمئة عن 

زراعة، 
قطعان 

وتعاني شحا في المياه، وبحاجة
متـــرا مكعبا من المياه لكل كيلوغ
اللحوم، وتبقى المشكلة في طعم ا
بين مـــواش تتغـــذى على الحش
المراعي الطبيعيـــة وأخرى ت فـــي
الـــذرة، وهو أمر لا يتـــم النظر إ

الأضاحي.
ولا يتجاوز ســــعر الكيلوغرام

60 من اللحوم في البلدان الأفريقية
(دولارين) في حين تصل الأسعار في
محــــال الجزارة بمصر إلــــى 400 ج

دولارا).
من هنا يظهر الفرق الك
الأسعار، والتوسع في إنشاء
مصرية داخل دول أفريقية، ما
في زيادة الاتجاه نحوها للا
عليها في الحصو
الأضاحي، وإذا ت
سبل

مس

الاقبا
أفريقيا.

واسعة من فقراء مصر



 باريــس - يقـــف كريســـتيانو رونالدو 
اللاعب الأكثر خوضا للمباريات الدولية، 
أمام إنجاز جديد الثلاثاء عندما سيرتدي 
قميص المنتخب البرتغالـــي للمرة الـ200 
في مســـيرته، عندما يحل على أيســـلندا 
ضمن تصفيات بطولة كأس أوروبا 2024 

لكرة القدم. 
وخـــاض رونالـــدو مباراتـــه الدولية 
الأولى في ســـن الـ18 عندمـــا دخل بديلا 
للويـــس فيغو فـــي أغســـطس 2003 ضد 

كازاخستان. 
ولعـــب أول بطولـــة كبرى فـــي العام 
التالي عندما اســـتضافت بـــلاده بطولة 
كأس أوروبا 2004. وســـجل هدفه الدولي 
الأول بعـــد دخولـــه بديلا في الخســـارة 
المفاجئة ضد اليونان في دور المجموعات، 
قبل أن تسقط البرتغال ضدها مجددا في 
النهائي فـــي مباراة كان فيهـــا الـ“دون“ 

أساسيا.
وفـــي ســـن الــــ21 و132 يومـــا، بات 
رونالدو أصغر هدّاف لبلاده في نهائيات 
بطولـــة كأس العالـــم بعـــد أن ترجم ركلة 
جزاء ضد ايران فـــي دور المجموعات من 
مونديـــال ألمانيا 2006. فـــي ربع النهائي 
ضـــد إنجلتـــرا، احتج عند الحكـــم طالبا 
منه طرد المهاجم واين روني بعد أن داس 

الأخير على ريكاردو كارفاليو. 
وظهر رونالـــدو علـــى الكاميرا وهو 
يغمز زميله حينها في مانشستر يونايتد 
عنـــد طـــرده. وانبـــرى رونالـــدو بنجاح 
للركلة الحاســـمة في ركلات الترجيح لكن 
البرتغال ســـقطت في نصف النهائي ضد 

فرنسا.
خرجـــت البرتغـــال مـــن ربـــع نهائي 
بطولـــة كأس أوروبـــا 2008 وثمن نهائي 
مونديـــال 2010، ومـــن ثم نصـــف نهائي 
يـــورو 2012 ودور المجموعـــات لبطولـــة 
كأس العالم 2014. لكن رونالدو والبرتغال 
حققا أخيـــرا أول لقب في تاريخ المنتخب 
بالفـــوز على فرنســـا فـــي نهائـــي كأس 

أوروبا 2016. 
ثلاثة أهداف في  وسجل ”ســـي أر 7“ 
الطريق إلى النهائي بالإضافة إلى الركلة 
الحاسمة ضد بولندا في ركلات الترجيح 
في ربع النهائي. ولكنـــه اضطر للخروج 
باكيـــا علـــى الحمالة في الدقيقـــة 25 في 
المباراة النهائية بسبب الإصابة. وسجل 

إيدر هـــدف فـــوز البرتغال فـــي التمديد 
ليرفـــع رونالـــدو القائد أخيـــرا أول لقب 
فـــي تاريخ المنتخب. وقـــال خلال الجولة 
الاحتفالية في لشـــبونة ”لم يكن النهائي 
الذي أردته ولكني ســـعيد جدا. كان لقبا 
المهاجرين،  لجميـــع  البرتغاليين،  لجميع 
لجميع النـــاس الذين آمنوا بنـــا، لذا أنا 

سعيد وفخور جدا“.
وســـجل رونالـــدو 8 ”هاتريـــك“ فـــي 
مسيرته مع المنتخب و4 ”سوبر هاتريك“ 
(أربعة أهـــداف). وجـــاءت غالبيتها ضد 
منتخبات متواضعة مثل أندورا، أرمينيا، 
جزر الفرو، ليتوانيا (مرتان)، لوكسمبورغ 

وأيرلندا الشمالية. 
لكن إحداها منحـــت البرتغال بطاقة 
التأهـــل إلى مونديال 2014 عندما ســـجل 
2 على الســـويد في  هاتريـــك الفـــوز 3 – 
الملحق المؤهل إيابا، علما أنه أحرز أيضا 

هدف الفوز 1 – 0 ذهابا.
وتبقـــى الثلاثية الأشـــهر تلـــك التي 
ســـجلها فـــي مرمـــى إســـبانيا فـــي دور 
المجموعات من مونديال روسيا 2018، بما 
فيهـــا هدف التعادل من ركلة ثابتة جميلة 
فـــي الدقيقـــة 88 لتنتهـــي المبـــاراة 3 – 3 
وتتأهل البرتغـــال إلى الأدوار الإقصائية 

لاحقا بفارق نقطة عن إيران. 
وعندما استضافت البرتغال نهائيات 
النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية 
عام 2019، ســـجل رونالـــدو ثلاثة أهداف 
في الفوز 3 – 1 على سويســـرا في نصف 

النهائي أمـــام جماهيره في بورتو. وقال 
مدربـــه حينهـــا فرناندو ســـانتوش بعد 
المبـــاراة ”كنـــت مدربـــه فـــي 2003 وكنت 
أعرف إلى أين سيصل. إنه عبقري، هناك 
لوحات ومنحوتـــات عبقرية وهو عبقري 

كرة قدم“. 

وفـــازت البرتغـــال علـــى هولندا في 
النهائـــي لتحقـــق لقبها الدولـــي الثاني.

طـــارد رونالدو مطـــوّلا الرقم القياســـي 
للإيراني علي دائـــي لأفضل هدّاف دولي 
عبر العصور. وحقق أخيرا مبتغاه مدونا 
اســـمه في كتب التاريخ. ودخل الـ“دون“ 
مباراة ضمن تصفيات بطولة كأس العالم 
2022 ضـــد جمهورية أيرلندا في فارو في 
العام 2021 وهو متســـاو مـــع دائي بـ109 

أهداف. 
وتصـــدّى الحـــارس اليافـــع غافـــين 
بازومو لركلة جزاء نفذها رونالدو باكرا، 
قبل أن تتقدّم أيرلندا على مشارف الشوط 

الأول. 

 روتــردام (هولنــدا) - تريد إســـبانيا 
بقيـــادة أفضـــل لاعبيهـــا رودري أن ترى 
فوزهـــا بلقب النســـخة الثالثة لمســـابقة 
دوري الأمم الأوروبيـــة فـــي كـــرة القـــدم 
علـــى  جديـــد  ذهبـــي  لعصـــر  كمقدمـــة 
الخصـــوص مع الفتـــى غافـــي وحارس 
المرمـــى أوناي ســـيمون وقطبـــي الدفاع 
فرنســـيي الأصل أيمريك لابورت وروبان 

لو نورمان. 
”هـــذا الجيل يعـــد بالكثيـــر“، هذا ما 

قاله القائـــد الجديد رودري الذي فاز بكل 
شـــيء هذا الموســـم مع مانشستر سيتي 
الإنجليـــزي وبـــدوري الأمم مـــع منتخب 
بـــلاده. ويعتب4ر رودري البالغ من العمر 
28 عاما وصاحب هدف الفوز الوحيد في 
المبـــاراة النهائية لمســـابقة دوري أبطال 
أوروبـــا ضد إنتر ميلان الإيطالي (1 – 0)، 

نجم هذا المنتخب الإسباني.
وسرق أنظار المتابعين في نهاية هذا 
الموســـم الشـــاق حيث خاض 66 مباراة، 
محققـــا ثلاثيـــة تاريخية مع الـ“ســـكاي 
(الـــدوري وكأس إنجلترا ودوري  بلـــوز“ 
أبطـــال أوروبا) وقاد إســـبانيا إلى الفوز 
على كرواتيا لوكا مودريتش 5 – 4 بركلات 
الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 0 – 
0) أحد منافســـيه على لقـــب أفضل لاعب 

خط وسط في العالم.
غـــرس القائـــد الجديد قبل كل شـــيء 
عقليـــة الفوز فـــي المجموعة. وقـــال بعد 
المباراة النهائية في روتردام ”كنا أقوياء 
من الناحية الذهنية“، متمنيا ”خلق ثقافة 
الفوز“ مثلما حدث بين عامي 2008 و2012 
عندما فازت إســـبانيا بلقبـــين في بطولة 
كأس أوروبـــا ولقبهـــا التاريخي ببطولة 
كأس العالـــم 2010. وعندمـــا تم التحدث 
معـــه عـــن الكـــرة الذهبية، أجـــاب قائلا 
”بالطبـــع ســـتكون ضخمة، لكنـــي لا أفكر 
كثيـــرا في الجوائز الفردية، أفكر بشـــكل 
جماعي، الفوز كفريق. وبدأ ذلك يأتي مع 

إسبانيا“.
وخلف رودري تبرز المعجزة الحقيقية 
لـ“لا روخا“، لاعب وســـط برشلونة غافي 

البالـــغ من العمر 18 عاما و1.73 مترا فقط 
بموهبته الكروية ولعبه القتالي. والمدرب 
لويـــس دي لا فوينتـــي ”يفضّلـــه كصانع 
ألعاب، لكن من الصعب العثور على غافي 

يلعب بشكل سيء أينما كان. 

إنه يمثل الحاضر والمستقبل“. قناص 
دؤوب للكرات، لـــم يتوقف غافي عن لفت 
الانتبـــاه والإعجـــاب منـــذ أن اســـتدعاه 
المدرب الســـابق لويس إنريكي لأول مرة 
لخوض النســـخة الثانية من دوري الأمم 
في سن 17 عاما فقط، في وقت كان سجله 
مع النادي الكتالوني ست مباريات فقط. 
والمدرّب الذي يبدي باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي اهتمامه لاستلام إدارته الفنية 

خلفا لكريســـتوف غالتيه، وضع ثقته في 
غافي وكان عنصرا أساسيا في تشكيلته 
حيث لعب 21 مباراة دولية سجل خلالها 

ثلاثة أهداف.
ولا شيء أفضل من التألق في سلسلة 
ركلات الترجيـــح بالنســـبة إلـــى حارس 
مرمى عرف كيف يفرض أحقيته بمركزه. 
وبعـــد سلســـلة الدوحـــة الكارثيـــة ضد 
المغـــرب في ثمن النهائـــي (0 – 3 بركلات 
الترجيح، الوقتان الأصلي والإضافي 0 – 
0)، وبعد الفشـــل في نصف نهائي بطولة 
كأس أوروبـــا 2020 (أقيمـــت عـــام 2021 
بسبب فايروس كوفيد – 19) أمام إيطاليا 
(2 – 4، الوقتان الأصلي والإضافي 1 – 1)، 
خرج أوناي ســـيمون أخيرا منتصرا من 
خلال سلســـلة الركلات الترجيحية حيث 
تصـــدى لمحاولتـــي لوفرو مايـــر وبرونو 

بيتكوفيتش.
وأقنـــع حـــارس مرمى أتلتيـــك بلباو 
الجميـــع بأحقيتـــه بالدفـــاع عـــن عرين 
المنتخب الإسباني بعدما أجبرته الإصابة 
علـــى التخلـــي عنه فـــي مـــارس الماضي 
لصالح حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي 

كيبا أريسابالاغا. 

 الربــاط - حضرت الأندية الثلاثة الأولى 
بالمغرب في المشهد الختامي للدوري، وهي 
الوداد والجيش والرجاء، وذلك في واحدة 
من المفارقات الغريبة، والتي تكررت 3 مرات 
خلال الألفية الحالية في سياقات مختلفة. 
ويحضر هذه المرة ســــيناريو مثير جدا 
يتمثــــل في مصير الــــدرع، والــــذي يقترب 
بشدة من الجيش الملكي المتصدر، إذ يكفيه 
الانتصار فــــي مواجهة الكلاســــيكو المقبل 
أمــــام الرجــــاء ليتوج بطلا للمغــــرب للمرة 
13 فــــي تاريخه، دون انتظار نتيجة الجولة 
الأخيــــرة، ودون النظر إلــــى نتيجة مباراة 
مطــــارده الوداد الذي ســــيلعب على ملعبه 

أمام السوالم.
وتكمن المفارقة الغريبــــة في أن الوداد 
ســــينتظر هدية الموســــم كــــي يحافظ على 
فرصــــه فــــي الإبقاء علــــى الــــدرع بخزانته 
للموسم الثالث تواليا من غريمه التقليدي 
الرجاء الذي ســــيكون فــــي ضيافة الجيش 
بالربــــاط يوم الثلاثــــاء المقبل فــــي مباراة 

قوية.
ويمني الوداد النفس بأن ينجح غريمه 
فــــي تعطيل الجيش الملكي ولــــو بالتعادل، 
لتكــــون الجولــــة الأخيرة هــــي الفيصل في 
صراعه مع الأخير على الدرع، وأن يتفادى 
الهزيمة التي ستعلن الجيش بطلا. ويبقى 
الرجاء هنا بين نارين، بين مطرقة الهزيمة 
التــــي ســــتمنح الجيــــش الــــدرع وبالتالي 
سيتجاوزه الأخير على مستوى عدد ألقاب 
الــــدوري بـ13 لقبا مقابــــل 12 للرجاء، وبين 
خدمة غريمه ومنحه هدية التتويج الثالث 
تواليا واللقب الـ23 ليوسع فارق البطولات 

معه.
وسيكون في بال الرجاء أيضا احتلال 
الصــــف الرابــــع الــــذي يبتعد عنــــه بنقطة 
واحــــدة، والــــذي قــــد يضمــــن له مشــــاركة 
أفريقية الموســــم المقبل سينقذ بها موسمه 
الصفري. وســــبق للجيــــش أن حرم الرجاء 
مرتين في آخر جولات الــــدوري من اللقب، 
واحد توج بــــه والآخر أهداه للوداد، بينما 
حــــرم الرجاء الجيش مرة واحدة من الدرع 
في آخر جولة 2004، وهي مؤشــــرات تشعل 

هذا الكلاسيكو بين الناديين.

تاريخ النهاية

تقرر إنهاء الدوري 
المغربي قبل عطلة عيد 
الأضحى المبارك لحسم 

الصراع الدائر بين 
المتصدر الجيش 
الملكي ووصيفه 
الوداد. وبعد 28 

جولة يتصدر 
الجيش الملكي ترتيب 

المسابقة برصيد 63 نقطة 
ويليه الوداد بثلاث نقاط 
أقل. وستلعب الجولتان 

قبل الأخيرة (29) 
والأخيرة (30) يومي 

الثلاثاء والجمعة المقبلين 
على الترتيب. وجاء 

القرار لإفساح المجال 
أمام استضافة بطولة 

كأس الأمم الأفريقيــــة تحــــت 23 عاما التي 
يحتضنهــــا المغرب بداية من يوم 24 يونيو 
الجــــاري علــــى ملعبي مــــولاي عبدالله في 

الرباط وطنجة الكبير.
وفــــي الجولــــة 29 سيســــتقبل الجيش 
الملكــــي خصمه الرجاء في كلاســــيكو قوي، 
وبعدها ســــيحتضن ملعب مــــولاي عبدالله 
افتتاح نهائيات الكان تحت 23 عاما المؤهلة 
إلــــى أولمبياد باريــــس 2024. ولأول مرة منذ 
فترة طويلــــة تقام آخر 3 جولات من الدوري 
فــــي غضــــون 9 أيام، مــــع حــــرص الرابطة 
الاحترافية على أن تلعب مباريات كل جولة 
في توقيت واحد ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وفي ســــياق آخر أعرب جمال السلامي 
مــــدرب الفتح الرباطي عن ســــعادته بإنجاز 
الفريق فــــي الدوري المغربــــي، بعدما ضمن 
احتلال المركز الثالث المؤهل للمشــــاركة في 
بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الموســــم 

المقبل. 
وقال الســــلامي في تصريــــح صحفي 
”فخورون بما حققناه هذا الموســــم، وعززنا 
ذلك بالفوز الأخير على شباب المحمدية في 
الدوري“. وأضاف ”الموســــم لــــم ينته بعد، 
تنتظرنــــا مبــــاراة في نصــــف نهائي كأس 
العــــرش، كما نفكر في الاســــتعداد من الآن 

للمشاركة في الكونفدرالية“.
مــــع  اجتمــــاع  لــــي  ”ســــيكون  وزاد 
المسؤولين الأســــبوع المقبل من أجل وضع 
تصور للموســــم المقبــــل، وســــتكون هناك 

مجموعة مــــن الأمــــور لنناقشــــها، خاصة 
أن عقــــود بعــــض اللاعبين ســــتنتهي هذا 
اللاعبــــين  ”سأشــــرك  وختــــم  الموســــم“. 
الأساســــيين في المبــــاراة المقبلــــة الثلاثاء، 
بينما ســــأريحهم في الجولــــة الأخيرة، من 
أجل إعدادهم لمباراة نصف نهائي الكأس“.

وفي جانــــب آخر وضع نــــادي الدفاع 
الجديدي نفســــه في ورطة شديدة، لم يكن 
أشــــد المتشائمين يتصورها، بعد أن واصل 
الانحدار من المركز السابع إلى الأخير، قبل 
جولتين من نهاية الدوري المغربي. ويحتل 
الجديــــدي حاليا المركــــز الأخير برصيد 24 
نقطة، ويحتاج إلى الفوز في آخر مباراتين، 
مع انتظار تعثر خصومه في صراع الهبوط 
(اتحاد طنجة وأولمبيك خريبكة ومولودية 

وجدة والاتحاد التطواني). 
وتعــــد مهمة الدفاع شــــبه مســــتحيلة، 
حيث فشل الفريق في تحقيق أي فوز خلال 
8 أشــــهر ســــابقة، علما بأنه سيســــتضيف 
نهضــــة بــــركان ويخــــرج لملاقــــاة الرجــــاء 
بالــــدار البيضــــاء، ويطمح الفريقــــان إلى 
إنهاء الدوري في مركز يمنحهما المشــــاركة 

الإفريقية.

تحقيق الحلم

ولم ينتصــــر الجديدي خــــلال آخر 16 
مبــــاراة متتاليــــة بالــــدوري، 8 منهــــا على 
ملعبــــه، ليصبح صاحب أضعف خط دفاع، 
والوحيد الذي اســــتقبل أكثر من 40 هدفا. 
ورغــــم إقــــدام إدارة النادي على اســــتبدال 
المدرب التونســــي الأسعد الشابي بالمغربي 
عبدالرحيــــم طاليب، لكن جماهير الجديدي 
مــــا زالت تحلــــم بمعجــــزة فــــي الجولتين 

الأخيرتين.
اقتــــرب حمــــزة هنوري مهاجــــم الفتح 
من تحقيــــق حلمه الكبيــــر بالتتويج بلقب 
هداف الدوري المغربي. وســــجل هنوري 11 
هدفا هذا الموســــم بالــــدوري، وأصبح على 
بعد هدف من الســــنغالي ســــامبو جونيور 
مهاجم الوداد، مســــتفيدا مــــن توقف عداد 
الأخيــــر وصيامــــه عن الأهداف فــــي آخر 3 

مباريات بالمسابقة.
وحــــال تفــــوق مهاجــــم الفتــــح علــــى 
جونيور، سيجمع هنوري بين لقبي هداف 
الــــدوري الثاني الموســــم الماضي والدوري 
الاحترافــــي هــــذا الموســــم. إلا أن صــــراع 
الهدافين بين هنوري وسامبو يعكس رقما 
ســــلبيا في الدوري المغربي للموســــم 
الحالي، ويذكــــر بأضعف حصيلة 
تــــوج بها لاعــــب ســــابق هدافا 
موسم  إلى  وتعود  للمســــابقة 

.2016
وحينها توج المهدي النغمي 
لاعب الجيش الملكي 
بهذا السباق بـ12 هدفا، 
وبعدها تقلب الرقم بين 
17 و19 هدفا وكانت حصة 
الأسد من طرف نجوم 
الوداد الذين احتكروا 
اللقب خلال آخر النسخ 
على رأسهم الليبيري 
ويليام جيبور وأيوب 
الكعبي والكونغولي 
جاي مبينزا. وسيكون 
جونيور وحمزة 
هنوري مطالبين 
بتسجيل المزيد من 
الأهداف لتفادي تكرار 

الرقم السلبي.

رودري سرق أنظار 

المتابعين في نهاية هذا 

الموسم، محققا ثلاثية مع 

السيتي وقاد إسبانيا إلى 

الفوز على كرواتيا

كريستيانو رونالدو يقف 

أمام إنجاز جديد اليوم 

الثلاثاء عندما يرتدي 

قميص منتخب البرتغال 

للمرة الـ200 في مسيرته

الثلاثاء 2023/06/20 
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الرجاء سيكون في باله أيضا 

احتلال الصف الرابع الذي يبتعد 

عنه بنقطة واحدة، والذي قد 

يضمن له مشاركة أفريقية

ــــــدوري المغربي، إذ يتنافس الجيش  ــــــدم التنافس في الأمتار الأخيرة لل احت
ــــــى لقب البطولة الاحترافية  الملكــــــي المتصدر والوداد الرياضي الوصيف عل
وذلك مع اقتراب نهاية الموســــــم الرياضي الحالي، في انتظار ما ستســــــفر 

عنه المباريات المتبقية.

سيناريو مثير لتحديد هوية 

بطل الدوري المغربي
مصير الوداد بأقدام الرجاء.. والجيش الملكي 

الأقرب إلى التتويج

على خط الوصول

مواصلة لعبة الأرقام

 العودة إلى منصات التتويج

لقب دوري الأمم الأوروبية بداية 
عصر ذهبي جديد لإسبانيا

رونالدو يترقب إنجازا جديدا لتعزيز 

مسيرته الدولية

ـم المقبل سينقذ بها موسمه 
بق للجيــــش أن حرم الرجاء 
جولات الــــدوري من اللقب، 
والآخر أهداه للوداد، بينما 
لجيش مرة واحدة من الدرع 
مؤشــــرات تشعل  200، وهي

 بين الناديين.
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يضمن له مشاركة أفريقية



 باريــس - ســـيتيح قصر فرساي الذي 
يحتفـــل هذه الســـنة بالذكـــرى المئوية 
الرابعة لتأسيســـه، للعامّة في 27 يونيو 
زيـــارة الجنـــاح الخـــاص بالملكة ماري 
أنطوانيـــت، وهـــو مـــن أكثر مســـاحات 

القصر السرية والراقية.
ويعتبـــر القصر أحـــد أروع المباني 
التاريخيـــة فـــي العالم، حيـــث كان مقر 
إقامة الملوك والملكات الفرنسيين، وله 

تاريخ ثري أسر الزوار لقرون.
ويوجد ممر ســـري تم بناؤه في عهد 
الملك لويس الرابع عشر كان يستخدمه 
الملك وعشيقاته للهروب من القصر دون 
أن يلاحظه أحد. ويقـــال أيضا إن الممر 
كان مفيدا خلال الثورة الفرنســـية وكان 

يستخدم لتهريب الناس خارج القصر.
والملكـــة ماري أنطوانيـــت هي آخر 
الملـــكات اللاتي حكمن فرنســـا وعُرفت 
بالبذخ والترف والإسراف بينما الشعب 
يراقبها بحســـرة وغضب وغليان، وهي 
فـــي الأصـــل ماريّـــا أنطونيـــا جوزيفا 
جوهانا من النمسا. ولدت العام 1755 في 
جت لوليّ العهد الفرنســـي  النمســـا وزُوِّ
لويس السادس عشـــر وهي في الرابعة 
عشـــرة من عمرهـــا، في محاولـــة لإنهاء 
الحـــرب التـــي كانـــت قائمة آنـــذاك بين 

فرنسا والنمسا.
وقـــد أطلقـــت عليها عـــدة ألقاب في 
فترة حكمها مثل ”ملكـــة الفقر والأناقة“ 
و“جمل جميلات القرن الـ18“، و“ســـيدة 
العجـــز الاقتصـــادي“، وتُعـــدّ مـــن بين 
الشـــخصيات الأكثر اعتبارا ورمزية في 

تاريخ قصر فرساي.
المكرّس  وكانت تقصد هذا ”الملجأ“ 
لخصوصيتها بعيداً عن الحشـــود، قبل 

أن تُعتقل خلال الثورة الفرنسية.

كانـــت  الـــذي  الجنـــاح  وخضـــع 
الملكة تســـتريح فيه وتســـتقبل أبناءها 
ومجموعة مقربة من أصدقائها، للتجديد 
بعد عشـــر ســـنوات من البحوث وأعمال 
الترميـــم، ولم تتم إتاحته للعامة بعد في 

صيغته الجديدة.
وقالت مديرة قصر فرســـاي كاترين 
بيغار إنّ هـــذه القاعات المُجَـــدّدة توفّر 
”فهماً جديـــداً للتاريخ مـــع التباين بين 
الحياة العامة للملكة وحياتها الخاصة، 
بالإضافة إلى آداب الســـلوك وعلاقاتها 
الشخصية، في ما يشكّل خلاصة مذهلة 

للتاريخ في بضعة أمتار مربعة“.
ويتمثل العالم الخفـــي للملكة ماري 
أنطوانيـــت فـــي غرف ومضافـــة خاصة 
ومكتبة وغرفـــة للبليـــار، بالإضافة إلى 
مجموعـــة من الغـــرف حجمهـــا صغير 
وممتدة علـــى طبقتين مع حجم إجمالي 
يبلغ نحو مئة متر مربع، ونواد تطل على 

ساحات داخلية صغيرة.
ويظهر أسلوب حياة الملكة من خلال 
أعمال خشبية وتقنية التذهيب وأقمشة 
قطنية مطبّعة بالورود وســـتائر حريرية 
مُطرزة بأســـلوب فاخر وقطع من الأثاث 

وأعمال فنية ولوحات ثمينة.
وكان لديها مســـرحها الخاص الذي 
يقـــع داخل بيتـــي تريانون وتـــم بناؤه 
داخل القصر والذي اســـتخدمته لتقديم 
الموســـيقية  والعـــروض  المســـرحيات 

لأقرب أصدقائها وعائلتها.
وقـــد كثـــرت الحكايات التـــي رويت 
عنهـــا، مـــن ذلـــك مقولتهـــا ”إذا لم يكن 
هناك خبزٌ للفقـــراء، دعهم يأكلون كعكًا“ 
التـــي وردت فـــي المصـــادر الفرنســـية 
بشـــكل أدق تحت عنـــوان ”دعهم يأكلون 
البريـــوش“، وقيـــل إن هـــذه الكلمـــات 

ارتبطت بالملكة ماري أنطوانيت عندما 
علمت بانتشـــار المجاعة وتفشـــي الفقر 
بين الفرنسيين وعدم قدرتهم على شراء 

الخبز.
وخلال السنوات التي سبقت اندلاع 
الثورة الفرنســـية، كســـبت الملكة ماري 
أنطوانيت ســـمعة ســـيئة بكامل أرجاء 
فرنســـا، حيـــث وجهـــت إليهـــا العديد 
مـــن التهم التـــي تراوحت بيـــن الخيانة 
الزوجية وإهـــدار المال العام، واتهامها 
بالتعاطف مع أعداء فرنسا وعلى رأسهم 

النمسا، موطنها الأصلي.
وفي خضم الفترة التي شهدت تزايد 
الغضـــب الشـــعبي على سياســـة الملك 
لويس السادس عشـــر، اتهم الفرنسيون 
الملكة ماري أنطوانيـــت بإقامة علاقات 

غير شـــرعية مع أميرة لومبال والكونت 
الســـويدي أكســـل دي وتجاهـــل معاناة 
الشـــعب من الجوع وإنفاق مبالغ طائلة 

في حياة البذخ ولعب القمار.
هيئـــة  أعلنـــت  يونيـــو 2020  وفـــي 
أن  الفرنســـية  الوطنيـــة  المحفوظـــات 
باحثيـــن نجحوا بفضـــل تقنيات علمية 
بعـــض  رمـــوز  تفكيـــك  فـــي  متطـــورة 
الأســـطر مـــن الرســـائل الغراميـــة التي 
تبادلتها ســـراً الملكة مـــاري أنطوانيت 
مـــع الكونـــت الســـويدي والتـــي تمـــت 
كتابتها بطريقـــة غامضة للحيلولة دون 

قراءتها.
وجـــاءت فضيحـــة القلادة مـــا بين 
عامي 1785 و1786 لتزيد الطين بلّة، حيث 
ذهل الفرنسيون عند سماعهم خبر إقدام 

الملكة ماري أنطوانيت على شراء قلادة 
بلـــغ ثمنها رقما خياليـــا لتتحول الملكة 
على إثر ذلـــك إلى العدو الأول للشـــعب 
الفرنســـي، وتنعت بأقبـــح الألفاظ على 
الرغم من ثبوت براءتها لاحقا من القصة 

بأكملها.
وقـــد أدى ذلـــك إلـــى تزايـــد الكـــره 
الشـــعبي للملكة التي لـــم يتردد كثيرون 
في تلقيبها بالأجنبية والنمساوية نسبة 

إلى أصولها.
وعقـــب ســـقوط الباســـتيل يـــوم 14 
يوليو 1789 وقيام الجمهورية عام 1792، 
بعد اندلاع الثورة الفرنســـية، قدمت كل 
التهم الموجهة للملكة ماري أنطوانيت، 
وسيقت إلى ساحة الإعدام، حيث أعدمت 

يوم 16 أكتوبر 1793.
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القرش – كالحب – 

له هزل وآخره جد
ّ
أو

 يتناغـــم ويتفاعل الناس مع الأحداث 
المخيفـــة والمرعبـــة علـــى درجـــة قربهم 
أو ابتعادهـــم منها، فإن كانت لا تشـــكل 
خطرا يتهدد أمنهـــم، ويصعب حدوثها 
لديهم، عمدوا إلى إطلاق النكات حولها 
فأطلقـــوا لخيالهم العنان، على شـــاكلة 
حادثة سمك القرش الذي افترس سائحا 

روسيا في الغردقة المصرية.
ألهمـــت واقعة قـــرش الغردقة خيال 
الذين يتمنون في عقلهم الباطن الانتقام 
من أصحاب المال القادرين على تمضية 
عطلهم في شـــواطئ البحـــر الأحمر أو 
حتى الذين تضطهدهم حمواتهم، لكن لم 
يفكر واحد فيهم في حال عائلة الســـائح 

الروسي المفجوعة بفقيدها.
وإذا ما تأكـــدت فرضية حدوث مثل 
هذه الكـــوارث لديهم، فإنهـــم يتوقفون 
تدريجيـــا عـــن تمييـــع الحادثـــة عبـــر 
إطلاق النكات، يثوبون إليهم رشـــدهم، 
يتعاملـــون بجدية أكثر مـــع الموضوع، 
وتبدأ سلســـلة الرعـــب بتناقل خبر أول 
حادثـــة وقعت بالقرب من ديارهم، تماما 
مثل أولـــى إصابات كورونـــا في عالمنا 

العربي.
قبل أيـــام قليلـــة من حلـــول كوفيد 
– 19 ضيفـــا مرعبـــا علـــى ديارنـــا، كان 

جمهور صفحـــات التواصل الاجتماعي 
يتبـــادل الطرائـــف ويصطنـــع النـــكات 
حوله، وســـرعان ما سكت الجميع تحت 
كماماتـــه، وبـــدأ النـــاس يتناقلون عدد 
النصائح،  لبعضهم  يســـدون  ضحاياه، 

ويدعون الله لحمايتهم من هذا الوباء.
أولها  كالحب –  الأخطار المحدقـــة – 
هزل وآخرها جـــد، يظن بعضهم أنه في 
منأى عنه، ولم يكن يعلم الواحد منا أنه 

سوف يقع في شراكه يوما.
اللقطـــة  تقنيـــة  يشـــبه  الأمـــر 
الســـينمائية، فـــإن كانـــت بعيـــدة على 
شـــاكلة ”الزوم آوت“ بـــدت لا تعنينا بل 
وقد تثير مفارقات مضحكة على شـــاكلة 
رجل متأنق يتزحلق في قشـــرة موز، أما 
إن كانت اللقطة قريبة وفق تقنية ”الزوم 
إن“، فإنهـــا تبعـــث الشـــفقة والتعاطف 
وحتى الخوف، ونحن نرصد تفاصيلها.

تزحلق رجل فقيـــر ورثّ الهندام في 
قشرة موز، مشهد شبه طبيعي بالنسبة 
إلى عامة المشاهدين، أما إذا كان ضحية 
قشـــرة الموز رجلا من عليـــة القوم، وفي 
كامل أناقته، فهـــو حدث جلل في أذهان 
المراقبين، ذلك أنهـــم يظنون أن الأثرياء 
والمرموقين لا يتزحلقون في قشور الموز.

هذا ما حصل مـــع فايروس كورونا 
الـــذي أصيبت بـــه شـــخصيات في قمة 
الشـــهرة والوجاهة في عوالم السياسة 
والمـــال والنجوميـــة الفنية.. وســـقطت 
النظريـــة القائلـــة بانتقائيـــة وطبقيـــة 
وعنصريـــة بعـــض الأوبئـــة والأمراض 
والأخطـــار، ولكـــن العلوم تســـتمر في 
رصـــد الكوارث وإبـــداء الملاحظات دون 

أي تحيز.
ربمـــا حمد فقيـــر الله في ســـره أنه 
لـــن يتمكن يوما من قضـــاء الصيف في 
الغردقة، وربما اطمئن ســـكان المتوسط 
لوضعهـــم الجغرافي بمـــا أن بحرهم لا 
تســـكنه القروش الخطيرة، وربما تمنى 
بعض ســـكان أوروبا لـــو كانوا من تلك 
البلدان الفقيرة وذوي البشـــرة التي لم 
يعربد فيها الفايروس.. وربما أراد الله 
بالمفلســـين خيرا لما حرمهم من الثروات 

وحماهم من الإفلاس.

ــــــت الروايات تحوم حول الملكــــــة ماري أنطوانيت، آخــــــر الملكات اللاتي  ظل
حكمن فرنســــــا، حتى قررت إدارة قصر فرساي فتح الجناح الخاص بهذه 
الملكة التي عُرفت بالبذخ والترف والإســــــراف بينما الشــــــعب يراقبها وهو 

متحسر وغاضب وفي حالة غليان.

قصر فرساي يفتح الجناح الخاص بالملكة ماري أنطوانيت للزوار

جناح الأسرار

حكيم مرزوقي

ح ب

 رومــا - ينظم المتحـــف المصري في 
تورينـــو معرضـــا حول الآثـــار المصرية 
فـــي مدينة بولســـانو الإيطاليـــة بعنوان 
”المصريـــون القدمـــاء: ســـادة الفن“، في 
الفترة من الحادي والعشرين من سبتمبر 

إلى العاشر من ديسمبر القادم.
ســـيقدم المعرض، الذي يتم تنظيمه 
كأول فاعليـــة في إطار مشـــروع ”قصص 
بالتعـــاون مع المتاحـــف الكبرى،  فنية“ 

حوالي عشرين قطعة أثرية.
وصرح المستشار الإقليمي جوليانو 
فيتوراتـــو بـــأن المعرض بمثابـــة رحلة 
تغوص في سنوات من الزمن لاستكشاف 

الحضارات القديمة والحديثة.
وسيتم اختيار فترة تاريخية تبدأ من 
الأقـــدم كل عام مرتبطـــة بمتحف إيطالي 
كبير. ويبدأ المشـــروع فـــي الخريف مع 

”المصريون القدماء : سادة الفن“.

معرض للأثار 

المصرية في بولسانو 

الإيطالية
 مســقط - بلـــغ إجمالـــي عـــدد الإبل 
المرقمة ضمن برنامج الترقيم الإلكتروني 
فـــي ســـلطنة عُمـــان 55205 رؤوس حتى 

نهاية عام 2022.
وقـــال أحمد بـــن إبراهيـــم الناعبي، 
مدير دائرة الإرشـــاد الحيواني بالوزارة، 
إن البرنامج عملية يتـــم فيها تعيين رقم 
لكل ناقة وجمل في سلطنة عُمان، لتحديد 
هويـــة وبيانـــات الإبـــل ومالكهـــا وتتبع 
أدائهـــا والتعرف عليها، مما يســـاعد في 
تحسين إدارة الثروة الحيوانية من الإبل 

والرعاية الصحية لها.
وأوضـــح أن ترقيم الإبـــل يتم بطرق 
محـــددة مـــن خـــلال تثبيـــت الشـــريحة 
الإلكترونيـــة فـــي الجهة اليســـرى لرقبة 
الإبـــل (تحـــت الجلـــد) ويمكـــن التأكـــد 
مـــن الرقـــم بواســـطة قـــارئ إلكتروني، 

وتخزيـــن الرقـــم التسلســـلي للإبـــل في 
جهاز إلكتروني والتســـجيل في سجلات 
رقميـــة مـــن خلال نظـــام تشـــغيل موحد 
على مســـتوى الســـلطنة لإدارة الملفات 

والذاكرة والوصول إلى البيانات.
وأضاف أن تقديـــم خدمة ترقيم الإبل 
إلكترونيـــا يتم عبر العيـــادات البيطرية 
الخاصـــة لتمكينهـــا وتعزيزهـــا بفرص 
اســـتثمارية إضافية لتوســـيع نشاطها، 
والمشـــاركة في الجهـــود الحكومية. وقد 
بلـــغ عدد العيـــادات المرخص لها لتقديم 
الخدمة 26 عيادة في مختلف المحافظات.
وبيّـــن أن البرنامج يهدف إلى إصدار 
بطاقة تعريفية للإبل المرقمة تشتمل على 
البيانات التالية (اســـم مالك الإبل، سلالة 
وجنس وعمـــر الإبل، اللـــون والعلامات 

المميزة للإبل، الرقم الإلكتروني).

 زيورخ (سويسرا) - في 
جناح ”أفاتاريون تكنولوجيز“ 
بقمة الفنادق في زيورخ 
يتولى رئيس الشركة التي 
توفر خصوصاً روبوتات لنقل 
الصحون، تقديم شرح عن 
روبوتين بشرييْ الشكل، ، 
مخصصين لاستقبال 
الزبائن في قاعة 
المدخل، ويستخدم 
أحدهما برنامج 
”تشات جي بي 

تي“.

وعندما ســـئل أحدهمـــا، وهو مبرمج 
أصلاً لإعطاء النزلاء معلومات عن جداول 
رحـــلات القطارات والطائـــرات، ”من أين 
يمكـــن طلب القهوة؟“، اكتفى في رده بأنه 

لا يستطيع تالياً ”إعداد القهوة“.
إلا أن الثاني الذي يســـتخدم ”تشات 
جي بي تي“ أجاب هو أيضاً بأنه لا يجيد 
إعـــداد القهوة، وأَلحَـــقَ رده فوراً بعبارة 
أخـــرى ”لكن يمكننـــي أن أخبرك بالمكان 
الذي يمكن أن تشتري منه فنجان قهوة“.

جان  ويذكـــر مؤســـس ”أفاتاريـــون“ 
”تشـــات  أن  غوســـتانيان  كريســـتوف 
يوفـــر للروبوت ”شـــكلاً  جي بـــي تـــي“ 

مـــن الذكاء“ يتيـــح له مثـــلاً العثور على 
إجابة عـــن ماهية ”التدليـــك بالألوفيرا“ 
الـــذي يقدمـــه الفندق،مضيفـــا، ”يمكنني 
التحـــدث إليـــه بالفرنســـية والإنجليزية 
والألمانية والصينية، وســـيفهم“. وبذلك 
ســـيكون الروبـــوت قادراً على مســـاعدة 
”الكونســـيرج“ في التواصل مع نزلاء من 

جنسيات مختلفة.
ويضم معـــرض الفنـــادق عـــدداً من 
المنصات المخصصة لحلول تكنولوجية 

تتيح إدارة أفضل للفنادق والحجوزات.
تطبيقاً  أيضاً  غوســـتانيان  ويعرض 
يتيح التواصل مع صورة رمزية (أفاتار) 

من هاتـــف ذكي أو جهـــاز لوحي، بهدف 
التنقّـــل بيـــن مختلـــف الخدمـــات التي 
يوفرها الفنـــدق، ســـواء أكان ذلك لطلب 
طبق من المطبخ أم لحجز جلســـة تدليك 

في المنتجع الصحي.
ويُفتـــرض أن يتيح تراكـــم البيانات 
التي يجمعهـــا هذا التطبيـــق مع الوقت 
الزبائـــن  بتطلّعـــات  التنبـــؤ  إمكانيـــة 
ســـتكون  التي  كـ“الســـاعة  وتصرفاتهم، 
و“تنظيـــم عملية  فيهـــا الغرفة مُتاحـــة“ 
و“خفض درجة  التنظيف بشـــكل أفضل“ 
بمجـــرد مغادرة  الحـــرارة أوتوماتيكيّا“ 

الزبون، حسب توضيح غوستانيان. 

الإبل العمانية بهوية 

إلكترونية

روبوتات تعمل في الفنادق لكنها لا تجيد إعداد القهوة

مسلسل {الثمن} ينتهي بزواج رزان جمال
 بيروت - 
كانت نهاية 
مسلسل 
”الثمن“ 
سعيدة 
للثنائي 
”زين“ 
باسل خياط 
و“سارة“ 
رزان جمال، 
فالمشهد 

الأخير هو حفـــل زواجهما الذي حضره 
الجميـــع وفرحوا بســـعادتهما، لينتهي 

برقصة رومانسية للثنائي.
النســـخة  ويعتبَر مسلســـل ”الثمن“ 
العربيـــة من المسلســـل التركي ”ويبقى 
الحب“. ويشارك في بطولته باسل خياط 
ورزان جمّال ونيقـــولا معوض، وهو من 

إخراج فكرت القاضي.
المهندســـة  حـــول  قصتـــه  وتـــدور 
”ســـارة“، الأرملـــة الشـــابة التـــي كانت 

بحاجـــة إلى المال من أجـــل علاج ابنها 

ولا تجـــد المســـاعدة من عائلـــة زوجها 
المتوفـــى. تعمـــل ”ســـارة“ فـــي شـــركة 
كبيـــرة وتذهـــب إلـــى مديرهـــا وتطلب 
منـــه المال، لكن يعرض عليها أن تمضي 
معـــه ليلـــة حتى يعطيهـــا المـــال، وفي 
النهايـــة تقبـــل مـــن أجل ابنهـــا، إلى أن 
يكتشـــف حقيقـــة الأمر ويقع فـــي حبها 

وتتطور الأحداث.
وتفاعـــل الجمهور عبـــر التويتر مع 
نهاية مسلســـل ”الثمن“ وأحداث الحلقة 
89، وانقســـمت آراء المتابعيـــن؛ إذ رأى 

البعـــض منهم أن النهاية الســـعيدة هي 
الأفضـــل مؤكدين أنهم سيشـــتاقون إلى 
”زيـــن“ و“ســـارة“، فيما قال آخـــرون إن 
نهايـــة المسلســـل لـــم تكن جيـــدة، وإن 
الحلقـــات الأخيرة وقع فيها مط وتطويل 
ثـــم فجأة بـــدأت الأحداث تتســـارع دون 

مبرر.
وتحـــدث آخرون عـــن الفـــروق بين 
النســـخة العربيـــة ونظيرتهـــا التركية، 
والتـــي أدت إلى إفســـاد بعض الأحداث؛ 

منها موت شخصية ”كرم“.

سويسرا) -
ن تكنولوج
دق في زي
س الشركة 
روبوتات
قديم شرح
شرييْ الشك
صين لاستق
زبائن في ق
خل، ويست
حدهما برن
”تشات جي

تي“.

 بيروت
كانت نه
مسل
”الثم
سع
للثنا
”ز
باسل خي
و“سا
رزان جم
فالمش

 زيورخ (س
جناح ”أفاتاريون
بقمة الفنا
يتولى رئيس
خصوصاً ر توفر
ي ى و ي

الصحون، تق
روبوتين بش
مخصص
الز
المدخ
أح
”


	1 clr
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18 clr

